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وسیدة الفنون الأدبیة، فهي صورة مصغرة عن تعد الروایة دیوان العصر الحدیث
إذ تحاكي الواقع لكن لیس نقلا حرفیا عنه، وإنما نقل یمتزج فیه الواقع بالخیال، كما ،المجتمع

یقوم بناؤها الفني على الشخصیات وكیفیة تفاعلها مع الحدث في المكان الذي تدور فیه 
.الأحداث إذ یعد المكان حلقة وصل التي تربط أجزاء العمل ببعضها البعض

لأدبي الكثیر من الروائیین في الوطن العربي وكذا الجزائر، أبدع في هذا الجنس اولقد 
أحلام، زهور ونیسي، الطاهر وطار، ، واسیني الأعرجرشید بوجدرةومن بین هؤلاء نذكر 

في الطاهر وطار، وقد ركزت هذه الدراسة على أهم عملین إبداعیین للروائیین مستغانمي
.-ذاكرة الجسد–في روایة م مستغانميأحلاو -الزلزال–روایته 

أما دافعي للقیام بهذه الدراسة هو تمیز النص الروائي الجزائري، وبراعة الروائیین 
كانت النصوص الجزائریة مهملة، ولم تحظ بكثیر من الاهتمام أنالجزائریین في الكتابة، بعد 

بجنس الروایة اترسإلى ذلك اهتمام الدابالإضافةوالدراسة من قبل النقاد والدارسین، 
وبمكوناتها السردیة خاصة عنصر المكان أو الفضاء، فمن قبل كان المكان مجرد مؤطر 

أصبح یعد شخصیة أنه للأحداث، أما الآن فیحتل موقعا رئیسیا ومحوریا في الروایة، حتى 
- ذاكرة الجسد–و -لزلزالا-في روایتيلفت انتباهنامن شخصیات الروایة، وهذا ما 

التي تعد الموضوع الرئیسي التي بنى علیها -قسنطینةمدینة -ر الطاغي للمكانالحضو 
.الروائیین روایتیهما

:هيالاشكالیة المطروحةو 

؟وصفهافيورة المدینة في الروایتین؟ ومن أجادصكیف جاءت -
:ممنهجة كالتاليجاءت الدراسةالإشكالیةعلى هذه وللإجابة

.تسبقهما مقدمة وأخیرا خاتمةمدخل ثم فصلین 
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فقد تم الحدیث فیه عن المكان وحضوره في النص الشعري منذ العصر المدخلأما 
قي العصور الأخرى، وانتقال الاهتمام به من الشعر إلى النثر خاصة االعربي القدیم مرورا بب

.جنس الروایة
م الحدیث فیه عن مفهوم وت" تحدید المفاهیم" فقد جاء معنونا ب الفصل الأولأما 
عن الفصل الثانيوأنواعهما والفرق بینهما في حین تم الحدیث في الفضاءومفهوم المكان 

، وقد جاءت الأمكنة متنوعة بین أمكنة "الزلزال وذاكرة الجسد"أنواع المكان في روایتي 
.مفتوحة وأخرى مغلقة
النتائج المتوصل إلیها، ولما كانت الخطة التي أهمجمعت فیها بخاتمةوختمت الدراسة

سیعتمدها البحث على النحو الموضح آنفا، كان المنهج المناسب لتطبیقها هو المنهج 
: البنیوي، بالاعتماد على مجموعة من المراجع أهمها

، الشریف -بنیة النص السردي–، حمید لحمیداني- بنیة الشكل الروائي-حسن بحراوي
.وحفیظة احمد في الروایة النسائیة الفلسطینیة،- الخطاب الروائيبنیة -حبیلة

أساتذة قسم اللغة خاصة و عباس لغرورجامعة وإطاراتأساتذةوفي الأخیر، أشكر
على هذا بالإشرافالتي تفضلت " سعیدة بن بوزة" العربیة، وعلى رأسهم الأستاذة المشرفة 

المفیدة وكذا بتوفیرها بعض عناوین الكتب المتعلقة البحث والتي ساعدتني بنصائحها
.بالموضوع، فجزاها االله خیرا

:وكما یقال
لیس بشرط على المجتهد أن یصیب الحق، بل یكفیه أنه حاول أن یصل إلیه أو یقترب "

".منه
".ومن اجتهد وأصاب فله أجران، ومن اجتهد ولم یصب فله أجر واحد"

.واالله المستعان
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ليس مجرد ه في نظر- أي المكان– يحظى المكان بأىمية كبيرة في حياة الإنسان، فيو      
نما يدل عمى ابعأ .  واليويةالانتماءد ىندسية وجغرافية، وا 

الأرض ىي الوجود ذاتو، ىي البساط الذي "ن لأبالأرض وتعمق بيا   فمطالما ارتبط الإنسان   
 1."يتحقق فيو الوعي،الذات والتاريخ

والعلاقة بين الإنسان والمكان علاقة عميقة ومتبادلة يؤثر فييا كل طرف عمى الآخر، كما     
ثر المكان في حياتو، ودوره الفاعل في رسم أأدرك الإنسان " أنيا علاقة تفاعمية لذلك فقد

 2."العلاقة بينو وبين العالم المحيط بو

          . و مساسا بيويتو  تيديدا.... المساس بأرضو أو بيتواعتبر ولدرجة ارتباطو وتعمقو بالمكان   
عرف "  القديم فقد الشعر العربيوخير من يجسد ىذه العلاقة العميقة بين الإنسان والمكان ىو 

الإنسان العربي بحبو للأرض وارتباطو بيا وحنينو لكل مكان تركو، وىذه السمة نممس آثارىا 
 3."لدى الشاعر العربي بشكل كبير

فجاء الشعر ليجسد ذلك الشعور الذي يتغمغل في نفس الشاعر، فكان الوقوف عمى      
الأطلال ىو السمة البارزة عند الشاعر الجاىمي وعنصر أساسي لا يمكن الاستغناء عنو، 

عنصرا أساسيا وضروريا في بناء القصيدة - الوقوف عمى الطمل– فأصبحت ىذه الظاىرة 
. العربية

 الشاعر لمعودة إلى وميرب   فأصبح المكان ىو المولد الرئيسي للأحاسيس والمشاعر، 
 الذي استوقفتو الديار وحن إلييا وبكى عمييا امرؤ القيسالماضي واسترجاع الذكريات، فيذا 

:" ويقول

                                                           

، المركز الثقافي العربي، الدار "شعرٌة الفضاء المتخٌل والهوٌة فً الرواٌة العربٌة"حسن نجمً، -1

.159،ص1،2000البيضاء،المغرب،ط  

-، دارالأفاق العربية،القاهرة"المكان فً الشعر الأندلسً من الفتح حتى سقوط الخلافة"محمد عبٌد صالح السبهانً،- 2

.18،ص1،2007ط-مصر  

.20المرجع نفسه،ص-  3
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  بين الدخول فحوملى  بسقط اللو   قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل    

 1لأفتوضح فالمقراة لم يعف رسمها         لما نسجتها من جنوب وشم

و ، (المرثي، الممدوح، المرأة الحبيبة): كما كان المكان في الشعر القديم يرتبط بالأشخاص    
نجد أن ىذه الأخيرة قد أخذت حيزا كبيرا من تفكير الشاعر، و أصبح المكان عنده لا يعني 

:  العامرية لبيد بن ربيعيقول. شيئا في غياب حبيبتو

 2عفت الديار محلـها فمقامــهـــا        بـمنـى تأبــد غولها فرجامها

فقد أصبحت الديار لا تعني شيئا بالنسبة لمشاعر، طالما تمك المحبوبة لم تعد فييا، فتولد إليو 
 .شعور بالوحشة و الضياع

فأصبحت رؤية مشحونة بتيار  " اختمفت نظرة الشاعر لممكانالإسلام لكن بعد مجيء      
 3." و أخذ الشاعر يمج في ذكر الأماكن المقدسة بعيدا عن أماكن الميو و المجونإسلامي

حسان بن فأصبح الشاعر لا يتحدث عن أطلال ديار حبيبتو أو آثار الأىل الراحمين، يقول 
-: رضي الله عنو–ثابت 

    منـــيرٌ، وقد تعفو الرسـومُ وتهمـد بطيبـةَ رســمٌ للرســولِ ومعهـــــدُ     

  بِها منبرُ الهادي الذي كانَ يصـــــعـدُ    ولا تنمحي الآياتُ من دارِ حرمــــةٍ   

   وربعٌ لــــــهُ فيــهِ مصلـىً ومســـجـدُ  وواضحُ آياتٍ، وبــــاقـي معـالـمٍ    

4منَ الِله نــورٌ يستضـــاءُ، ويـــوقـدُ       بِها حجراتٌ كانَ ينـزلُ وسطهــــا    

                                                           

، دار البدر للطباعة و النشر و "موسوعة شعراء العرب من العصر الجاهلً إلى العصر الحدٌث" دٌوان امرؤ القٌس،- 1
.184، ص2011التوزيع، الجزائر،   

، دار البدر للطباعة و النشر و "موسوعة شعراء العرب من العصر الجاهلً إلى العصر الحدٌث" دٌوان لبٌد بن ربٌعة،- 2

.60، ص2011التوزيع، الجزائر   

.24ص، "المكان فً الشعر الأندلسً من الفتح حتى سقوط الخلافة" محمد عبٌد صالح السبهانً،- 3  

، دار البدر "موسوعة شعراء العرب من العصر الجاهلً إلى العصر الحدٌث-" رضً الله عنه-دٌوان حسان بن ثابت- 4

.54، ص2011للطباعة و النشر و التوزيع، الجزائر،   
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و - صمى الله عميو و سمم –النبي الشاعر ىنا في ىذه الأبيات يتحدث عن أمكنة مقدسة ديار 
 . يبكييا، لكن ليس كبكاء الجاىمية

 حضور المكان و أىميتو لم تتغير، ينعكس عمى نفسية أن فنجد العصر الأمويأما في       
الموقف من المكان بالنسبة لمشاعر يعطي رؤية كاممة عنو و "الشاعر إما إيجابا أو سمبا، فــ

 1."ما يختمج في نفسو من أحاسيس و ما يعانيو من مشاعر تجاه ذلك المكان

:  يحدثنا عن السجن فيقولالفرزدقفيذا 

 2   يخشى على شديد الهول مرهوب   في محبس يتردى فيه ذو ريب    

فالسجن ىو مكان لمخوف و الظممة و الوحش و الرىبة، و تأثيره واضح عمى نفسية الشاعر من 
 . خلال البيت السابق

: أبو تمامفلا زال توظيف المكان واضحا في أعمال الشعراء، يقول العصر العباسي   أما في 

 الأول  ما الحـــب إلا للحــبــيب      وى  ـــ نقل فؤادك حيث شئت من اله

 3 كم منزل في الأرض يألفه الفتـى     و حنينـــــه أبدا لأول منـــــزل

فالشاعر مثمما وجد العاطفة و الأمان في الحبيب الأول، وجده أيضا في مكان إقامتو الأول، 
الموقف من المكان متأت من قيمة المكان و ما يثيره من أحاسيس و مشاعر في  وعي "فـ 

 4".الشعراء بوصفيم أكثر الناس حساسية تجاه البيئة المحيطة بيم

                                                           

.5، ص"المكان فً الشعر الأندلسً من الفتح حتى سقوط الخلافة" محمد عبٌد صالح السبهانً،-1  

،  دار البدر للطباعة و النشر و "موسوعة شعراء العرب من العصر الجاهلً إلى العصر الحدٌث"دٌوان الفرزدق، -2

.46، ص2011التوزيع، الجزائر،   

، دار البد للطباعة و النشر و التوزيع، "موسوعة شعراء العرب من العصر الجاهلً إلى العصر الحدٌث"  دٌوان أبً تمام،-3

.212، ص2011الجزائر،   

.105، ص"المكان فً الشعر الأندلسً، من الفتح حتى سقوط الخلافة" محمد عبٌد صالح السبهانً،-4  
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رؤية إيجابية تتمثل في ألفة و فكل شاعر لو رؤية و مشاعر تجاه المكان سواء كانت مشاعر 
المكان، أو مشاعر و رؤية سمبية تتمثل في النفور من المكان، و ىذه الرؤى التي تحدد لنا 

. - أي من المكان–موقف الشاعر منو 

الأمر    كان،"العصر الجاىمي"و مثمما شكل المكان حضورا لدى الشاعر  العربي منذ      
ذ يعد ىذا الشعر امتدادا لمشعر العربي في المشرق، كما كان إ. الأندلسييننفسو في شعر 

 . ، و لكن ىذا التقميد لم يمنعيم من الإبداع  مقمدين لممشارقةالأندلسيونالشعراء 

 فالأندلس تتميز بأنيا ذات طبيعة ساحرة، و مناظر خلابة، فافتتن شعراء الأندلس بيا و تفننوا 
: ابن خفاجةفي وصفيا، يقوا 

  يا أهل الأندلـس لله دركــم           ماء و ظل  و أنهار و أشجار 

 1  ماجنة الخلد إلا في دياركم           و لو تخيرت هذا كنت أختار

فالمكان لا يزال  يؤدي دورا فعالا في الغرض الشعري، كما أنو وسيمة فنية معبرة عن مشاعر 
 عندما أودع في السجن أتى ابن زيدونالشعراء، الذين استخدموه لمتعبير عن معاناتيم، فيذا 

بصور بديعية في شعره، فشبو نفسو عندما سجن بالقمر الذي أصابو الخسوف أو بشمس ألم 
: سوف يقولكبيا 

 أم الكسوف لغير الشمس و القمر؟    هل الرياح بنجـم الأرض عاصـــفــة  

 2 قد يودع الجفن حد الصارم الذكر   إن طال في السجن إيداعي فلا عجب    

 "الرواية" جنس     و لم يقتصر توظيف المكان عمى الشعر فقط بل تعداه إلى النثر و خاصة 
اىتمت الرواية الكلاسيكية و الحديثة بالمكان، فعممت عمى توظيفو "، فقد العصر الحديثفي 

                                                           

.86،  ص"المكان فً الشعر الأندلسً، من الفتح حتى سقوط الخلافة" ،محمد عبٌد صالح السبهانً- 4  

.81، ص1960، 1، ط(لبنان)، دار الثقافة، بيروت(عصر سٌادة قرطبة)" تارٌخ الأدب الأندلسً" إحسان عباس ،-1  
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 والعواطف الإنسانية لتضفي عميو ملامح شخصياتيا الذاتية، فضلا عن السمات الجمالية 
 1."و السياسية، و التي لولاىا لما اكتمل العمل الفنيالتي تعتني بالتجارب الاجتماعية 

 عناصرىا الفنية، و فيو تجري الأحداث، و حدفالمكان لو أىمية كبيرة في الرواية، فيو أ    
ليس عنصرا زائدا في الرواية، فيو يتخذ أشكالا و يتضمن معاني "تتحرك الشخصيات، فيو 

 2."عديدة، بل إنو قد يكون في بعض الأحيان ىو اليدف من وجود العمل كمو

فيناك من يرى في المكان ىوية العمل الأدبي، فيو ليس مجرد أبعاد جغرافية و ىندسية،      
ىا، ئأو ديكور لمشخصية و الأحداث الروائية، إنما ىو عنصر فاعل في الرواية و تطورىا و بنا

 .و في طبيعة الشخصيات التي تتفاعل معو

 و قد حظي عنصر المكان بمكانة مميزة في الرواية العربية، و من خلال اطلاعنا  عمى    
الإنتاج الروائي نجد أن كثيرا من الروائيين قد اىتموا بو في كتاباتيم و إبداعاتيم، فيو 

 3"الجغرافية الخلاقة و العمل الفني"

 الرواية الجزائرية لم تيمل ىذا العنصر، فعند اطلاعنا أن     و عمى غرار الرواية العربية نجد 
 الروائي الجزائري، نجد حضورا لممكان في إبداعات الروائيين لكنو حضور محتشم الإنتاجعمى 

 صار بطلا رئيسا خاصة في الرواية أنخاصة في بداية ظيور الكتابة الروائية، لكنو ما لبث 
 .المعاصرة

- لمطاىر وطار- الزلزال- رواية : و أىم عممين روائيين كان حضور المكان فييما بامتياز ىما
 .لأحلام مستغانمي- ذاكرة الجسد–و رواية 

 . التي شكمت الفضاء الرئيسي فييماقسنطينةو يتقاطع ىذان العملان في مدينة 
                                                           

، 2011، 1، ط(الأردن)، دار الحامد للنشر و التوزيع، عمان"و عواد كاظم لفته، سردٌة النص الأدبً"ضٌاء غنً لفته ،-1

 .29ص

.33، ص2009، 2، الدار البيضاء، ط"بنٌة الشكل الروائً، المركز الثقافً العربً"حسن بحراوي، - 2  

، منشورات وزارة الثقافة و الاعلام، دار الحرية للطباعة، "الرواٌة و المكان، الموسوعة الصغٌرة" ٌاسٌن النصٌر، -3

.18ص-17، ص1986، 1، ط(العراق)بغداد  
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     و لممكان أثر عميق في وعي الكاتب، فيو يتعامل معو كفضاء جغرافي، لكن الروائي في 
وصفو لممكان يختمف عن وصف الجغرافيين لو، فوصفيم يكون باردا لا عاطفة فيو، عكس 

. الروائي الذي يصوره بطريقة حميمية تفيض بالمشاعر

 : و السؤال الذي يطرح ىنا

 ما ىو مفيوم المكان و الفضاء؟ -
 ما ىي أنواع المكان و الفضاء؟ -
 ما الفرق بينيما؟ -
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:*مفهوم المكان* -1

.یعد المكان أهم العناصر والمقومات التي تقوم علیها الروایة إلى جانب الزمان والشخصیات

:المفهوم اللغوي-1-1

:في المعاجم اللغویة نذكر منها- مكان–وردت عدة تعریفات لمصطلح 
فالمكان والمكانة واحد، لأنه .. وأماكن جمع الجمع...المكان، الموضع والجمع أمكنة"

كن : العرب تقوللأنیبطل أن یكون مكانا فعالا : موضع لكینونة الشيء ، قال ثعلب
على أنه مصدر من كان أو موضع منه، دل مكانك ، وقم مكانك، وأقعد مقعدك، فقد 

1"صلیة، لأن العرب تشبه الحرف بالحرفالمیم الزائدة معاملة الأافعاملو 

.المنزلة ورفعة الشأن: المكانة" 
.2"جمعه أمكنة،هو رفیع المكان والموضع:المنزلة، یقال: المكان

یعني - المكان–المتشابهة نجد أن مصطلح لاتذات الدلامن خلال التعاریف السابقة
.الموضع

:المفهوم الاصطلاحي-1-2

، وقد اختلف الدارسون في المكان كمفهوم حیزا كبیرا من اهتمام الباحثین والدارسینشغل
.تحدید مفهومه، كما عجزوا عن حصره في تعریف واحد

:وسنعرض بعض التعریفات لهذا المصطلح

- .  113،ص1990، 1،دار صادر، بیروت،ط14،مجلد"لسان العرب"،ابن منظور- 1

- ،اسطنبول، 2،ج1، المكتبة الاسلامیة للطباعة والنشر والتوزیع،ج"معجم الوسیط" ،ابراھیم مصطفى وآخرون-2
.882،ص1،1972تركیا،ط
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عند النقاد الغرب:
هو  الذي یؤسس المحكي لأن الحدث بحاجة إلى مكان، وبقدر "أن المكان "كریفل"یرى 

.1"ذي یضفي على التخیل مظهر الحقیقةالحاجته إلى فاعل وإلى زمن ، والمكان هو 
ن المكان ضروري في العملیة الحكائیة، فالحدث بحاجة إلى أفمن خلال هذا القول نجد 

انطباعا بواقعیة الأحداث مكان مثله مثل أهمیة الزمن في الروایة، فالمكان یعطي 
.والشخصیات

"شعریة الفضاء"في كتابه " Gaston Bachlard"باشلارغاستون"أنكما نجد 
"Poétique De L’éspace "  خاص بین لیربط بشكلینطلق من الفلسفة الظاهراتیة

.المكان وعلاقته بالإنسان، والدلالة التي یمكن أن یؤدیها تنوع أشكال المكان
في بحثه على الأماكن التي ترتبط بحیاة الانسان في مختلف مراحل حیاته، ومستویاته ویركز

الاجتماعیة المتعددة، فلا یبقى المكان مجرد أبعاد هندسیة لكنه أیضا یحمل قیما حسیة 
.وجمالیة تدفع إلى التذكر والتخیل

قیمة ودلالة محددة، دراسته على أمكنة الألفة، فهو یدرس أمكنة ذات " باشلار"وقد قصر 
نسانیة لأنواع المكان یمكننا الإمساك به فهو یقول عن دراسته أنها تبحث في تحدید القیمة الإ

.والذي یمكن الدفاع عنه
یتضمن كل المشاعر " فهو لاماتهاأن یوجد بعیدا عن اللغة وعولا یمكن للمكان 

.2"والتصورات المكانیة التي تستطیع اللغة التعبیر عنها
فهو یؤثر فیها ویقوي نفوذها، كما یعبر عن " إذن  فللمكان دور فعال داخل العمل الروائي

.3"مقاصد المؤلف، لأن تغییر المكان یؤدي بالضرورة إلى تغییر الحبكة
.معناه أن المكان یمثل محورا أساسیا في الروایة، فلم یعد فقط مؤطرا للأحداث

إفریقیاعبد الرحیم حزل، : تر" الفضاء الروائي"وغیرھم، كریفل نستین، رایمونجنیت كولد-1
. 137،ص1،2002الشرق،ط

كز الثقافي العربي،بیروت ،لبنان، الدار ، المر)الفضاء الزمن ، الشخصیة"(الشكل الروائيبنیة"،بحراوي حسن -2
.27،ص1،1990، طالبیضاء

.32المرجع نفسھ ص - 3
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بالمكان كعنصر ضروريفلم یحفل النقد العربيالنقاد العرب ، عندالمكان مفهومأما 
وأساسي من عناصر البناء الفني إلا في القرن العشرین، وأول بوادر الاهتمام به بدأت مع 

جمالیات «:، تحت عنوان"لغاستون باشلار" -شعریة الفضاء-كتاب " غالب هلسا"ترجمة 
یفتقد نإن العمل الأدبي حی:"" باشلار"في مقدمته لكتاب"هلساغالب"، یقول "المكان

1".المكانیة فهو یفقد خصوصیته وبالتالي أصالته

أصبح عنصرا أساسیا من عناصر العمل الفني، ویشكل بعدا جمالیا فالمكان الروائي
جزاء الروایة أوبذلك یكون المكان الروائي هو العمود الفقري الذي یربط :" داخل الروایة

2".بعضها ببعض

:" یعرف المكان بأنه-بنیة النص السردي–في كتابهحمید لحمیدانيوالناقد المغربي
3".له العمود الفقري لأي نص، بدونه تسقط تلقائیا العناصر المشكلة

كائنا حسیا یمارس حركته في : "الذي یعتبر المكانعبد الفتاح عثمان ویوافق هذا الرأي
.4"المكونات الروائیة خاصة الشخصیاتالخطاب یؤثر ویتأثر بباقي 

فهذین القولین خیر دلیل على العلاقة الوطیدة بین مكونات السرد من مكان وزمان 
.وشخصیات وحدث

إن الزمان بأنواعه المختلفة إطاره هو المكان ":فیقول في تعریفه للمكانمحمد مفتاحأما 
.5"الذي ینجز فیه، ولذلك فإنه لا مناص منه

.من خلال هذا القول لا یتحقق إلا في إطار مكانيمحمد مفتاحعند فالزمن

.6،ص2،1984،ط)لبنان(غالب ھلسا، المؤسسة الجامعیة، بیروت:تر، "جمالیات المكان"غاستون باشلار،- 1

.9، ص1989، 1،دار ابن ھاني، دمشق، ط"المكان في الروایة العربیة"غالب ھلسا،- 2

، 1، جدار للكتاب العالمي، عالم الكتب الحدیث، الاردن، ط"الزمان والمكان في الشعر الجاھلي"بادیس فوغالي، --3
.176، ص2009

، عالم الكتب الحدیث، أربد ، الاردن، "دراسة في روایات نجیب الكیلاني، بنیة الخطاب الروائي"الشریف حبیلة، -4
.161، ص1،2010ط
.96، ص1987، 1، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، ط"دینامیة النص" مفتاح، محمد- 5
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*أنواع المكان* -2

:ینقسم المكان الروائي إلى

:المكان الهندسي-2-1

المكان الذي تعرض الروایة من :" وهو المكان الذي یحتل مساحة وله أبعاد هندسیة، وهو
حین یتفكك المكان، لیتحول إلى خلال وصف أبعاده الخارجیة بدقة بصریة وحیاد، أي

وان والتفاصیل التي تلتقطها العین منفصلة، ولا تحاول أن تقیم لمجموعة من السطوح والأ 
وكلما زدنا في إتقان المكان الهندسي، كلما حرمنا القارئ من استعمال . منها مشهدا كلیا

.1"خیاله وحرمناه من الأماكن التي عاش فیها

هو المكان الذي تعرضه الروایة بدقة وحیاد من خلال ابعاده سي المكان الهندمعناه أن
.الخارجیة

:المكان المجازي-2-2

قد یكون هذا المكان وصفا لحالة تمر بها إحدى الشخصیات الروائیة، مثل الفقر والغنى " 
تكون ولهذا.. حتى الروائح في مثل هذا المكان هي دلالات مدیح أو هجاء..والتباهي، 

ن الأحداث في إ.. صفات مثل هذا المكان من النوع الذي ندركه ذهنیا، ولكننا لا نعیشه
، لا تخاطب وعینا ولا تساعدنا على إعادة بناء مثل هذه الروایات كالمكان الروائي

2".تجربتنا

،متخیل یحضر في النص الروائي بدلالته الجمالیة والفلسفیةمكانفالمكان المجازي هو
.لیعطي للنص أبعادا أكثر مما یعطیها الواقع

، 2006، 1، دار مجدلاوي، عمان، ط"السرد في الخطاب الروائيجمالیات "،كتاب غسان كنفاني، صبحیة عودة زعرب-1
.97ص

.96،صالمرجع نفسھ- 2
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من خلال ما تم ذكره نخلص إلى القول أن المكان یعتبر مكونا أساسیا للنص الروائي، 
للأحداث  إلى كما أنه أداة تزداد قیمته كلما تعدى مفهومه الهندسي، أي كونه مجرد مؤطر

.كونه مشارك فیها ومؤثر علیها، وناقل للفكرة بدلا عن الشخصیة

، هناك من - الفضاء–مصطلح آخر وهو یوجدو -المكان–هذا فیما یخص مصطلح 
وهناك من یرى أن لكل مصطلح معناه كمترادفین لمعنى واحدیستعمل هذین المصطلحین

.الخاص
فما هو مفهوم الفضاء؟-
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*مفهوم الفضاء* -3

.السردیة الأخرىالعناصرباقيیعد الفضاء أحد مكونات الروایة بالإضافة إلى

:المفهوم اللغوي-3-1

:ومفاهیم في المعاجم العربیة لمصطلح الفضاء نذكر منهاوردت عدة تعریفات 

: ابن منظورللسان العربجاء في 

: والفضاء: المكان الواسع من الأرض، وفضا المكان وأفضى إذا اتسعالفضاء " 
الساحة وما اتسع من الأرض، جمعه : الخالي، الفارغ، الواسع من الأرض، والفضاء

.1"أفضیة

:لابن فارس" مقاییس اللغة"وجاء في

والحرف المعتل أصل صحیح یدل على انفساح في شيء واتساع، من ذلك الفاء والضاء"
.2"المكان الواسع: الفضاء

:"المعجم الوسیط"وجاء في 

من الأرض، والخالي اتسعما : والفضاء. وخلااتسع: فضاءا، وفضوا:المكان : فضا"
.3"أفضیةمنها،ج

لا وهي أن الفضاء یحمل معنى أفالتعریفات السابقة نجدها تلتقي كلها في نقطة مشتركة 
.الاتساع والفراغ

.195،ص1990، 1،دار صادر، بیروت، ط11، مجلد"لسان العرب"ابن منظور،- 1

، 2،ط-لبنان- ، تحقیق ابراھیم شمس الدین، دار الكتب العلمیة،المجلد الأول، بیروت"مقاییس اللغة"فارس،إبن-2
.357،ص2008

، 2،ج1، المكتبة الاسلامیة للطباعة والنشر والتوزیع، ج"معجم الوسیط"ابراھیم مصطفى وآخرون،-3
.694-693،ص1،1972اسطنبول،تركیا،ط
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:المفهوم الاصطلاحي-3-2

هم وأبرز العناصر دراسة من طرف النقاد الغرب، فمثلاأیعد عنصر الفضاء من 
الفضاء الروائي المؤطر من طرف الكاتب : "تقولJulia Kristeiva" جولیا كریستیفا"

.1"یشید منصة عرض یتأملها مثل الجمهور
ن الفضاء هو رؤیة تقدم فیها المشاهد المختلفة، وفق منظور خاص یعمل فیه أمعناه 

.الكاتب على إحداث التأثیرات على المتلقي
إن الصورة هي في الوقت نفسه الشكل الذي "" :G.Gentte" جیرار جنیتویقول 

یتخذه الفضاء، وهي الشكل الذي تهب اللغة نفسها لها، بل إنها رمز فضائیة اللغة الأدبیة 
.2" في علاقتها مع المعنى

فأفضیة النصوص تنتج دلالات متنوعة وتعتمد على اللغة لتشكیل سیاقات تعبیریة لها 
.علاقة بالمعنى

الفضاء في الروایة: " یرى بأنحمید لحمیدانيأما بالنسبة للنقاد العرب، فنجد مثلا 
یفوق كثیرا مجرد إشارة إلى مكان، إنه یشكل بمفهوم نظریة فلسفیة داخل النص 

.3"الروائي
فالفضاء لیس مجرد إشارة للمكان في الروایة، وإنما یشكل نظرة فلسفیة یحملها الروائي 

.ل عملهویجسدها داخ
الزمن هو الفاعل الرئسي في السرد إذا كانت الروایة:"فیؤكد على أنحسن بحراويأما 

.4"فنا زمنیا ، فإنها قبل أن تكون كذلك هي فن فضائي

.186،ص1،2002الشرق، المغرب،طاأحمامة، افریقیلحسن: ،تر«الروائيشعریة الفضاء "كیسنر، .جوزیف إ-1
.41،ص2002، 1الرحیم حزل، افریقیا الشرق، المغرب، طعبد: تر، ستین وآخرون، الفضاء الروائيجنیت كولند- 2

، المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر والتوزیع، "بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي"حمید لحمیداني، -3
.63، ص2،1993بیروت، الدار البیضاء، ط

.20،ص"بنیة الشكل الروائي" حسن بحراوي،- 4
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فكل المكونات الروائیة " إذن فالفضاء بنیة أساسیة وضروریة لا غنى عنها في الروایة
تشكل داخل الفضاء، فهو الذي تتحرك فیه الشخصیات، وتحلل الأوضاع وتجسد في الوقت 

.1"ذاته رؤیة الكاتب
.الفضاء مع باقي المكونات السردیةفهذا القول یجسد العلاقة الوطیدة التي تربط

أن الفضاء مكون أساسي وعنصر ضروري في العمل الفني الروائي، فهو نخلص إلى
.دائم الحضور باعتباره الأساس الذي ترتكز علیه بقیة عناصر الروایة

.والفضاء أنواع وأشكال

، 1دار حامد للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، ط"سردیة النص الأدبي"،عواد كاظم لفتھ،ضیاء غني لفتھ-1
.28،ص2001
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*أنواع الفضاء*-4

یشغل الفضاء مكانة مهمة بین مكونات الروایة، وتزداد أهمیته من خلال تعدد أشكاله التي 
.یظهر بها 

:ومن أنواعه

الحیز المكاني في "وهو " L’Espace Géographique: "الفضاء الجغرافي-4-1
1"الروایة أو الحكي

وهو الفضاء الذي ، الحكائيمقابل لمفهوم المكان في العمل -أي الفضاء الجغرافي-فهو
.یتحرك فیه الأبطال

هذا المكان نله دورا أساسیا في تشكیل النص الروائي سواء كا" والفضاء الجغرافي
.2"م خیالیا، أي أنه ناتج عن توظیف الخیالأطبیعیا 

، فهو كنقطة انطلاق یعطي إشارات جغرافیة ، ویترك المجال لخیال القارئ لرسم صورة له
نیة دراسته في الروایة مستقلا عن المضمون، تماما كما یفعل وهناك من یرى إمكا

الاختصاصیون في دراسة الفضاء الحضري فلا یهمهم ساكن هذه البنایات وما سیحدث 
.3فیها بل تهمهم بنیة الفضاء فقط

L’espace Textuel:الفضاء النصي-4-2

باعتبارها أحرفا طباعیة الحیز الذي تشغله الكتابة ذاتها : " فضاء مكاني یقصد بههو
.4"على مساحة الورق

.53،ص"بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي،دانيیلحمحمید - 1

الاسكندریة، مصر، ، دار العربیة نشأة المعارف، "دراسات في القصة العربیة الحدیثة بین الواقعیة والالتزام"زغلول، محمد-2
"6،ص1،1987ط

- .54-53ص "بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبيحمید لحمیداني،  3

.61المرجع نفسھ، ص- 4
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طریقة تصمیم الغلاف، ووضع المطالع، وتنظیم " حیث یشمل مجموعة من التقنیات
.1"الفصول، وتشكیل العناوین

.إذن هو الحیز أو المكان الذي تحتله الكتابة على سطح الورقةفالفضاء النصي 

Espace Sémantique:الفضاء الدلالي-4-3

لغة الأدب بوظیفتها بطریقة بسیطة إلا نادرا، فلیس للتعبیر الأدبي معنى واحدا، ذلك لاتقوم 
أنه لا ینقطع عن التضاعف والتعدد، إذ یمكن لكلمة واحدة أن تحمل معنیین، وهذا ما یعنى 

فالفضاء الدلالي " ، به في البلاغة العربیة، فالمعنى الأول حقیقي والمعنى الثاني مجازي
مدلول المجازي، والمدلول الحقیقي، وهذا الفضاء من شانه أن یلغي یتأسس بین ال

.2"متداد الخطي للخطابالوجود الوحید للإ

لیس شیئا آخر سوى ما " "G.Genette"جیرار جنیت فالفضاء الدلالي عند
.Figure"3ندعوه عادة صورة 

الشيء الذي ، وهي الصورة في الوقت نفسه الشكل الذي یتخذه الفضاء"حیث یرى أن
.4"تهب اللغة نفسها له، بل إنها رمزیة فضائیة اللغة الأدبیة في علاقتها مع المعنى

س بفضاء ملموس لی-من خلال تسمیته–الفضاء الدلاليفمن خلال هذه الأقوال نجد أن 
.الواقع، كما أنه یشیر إلى تلك الصورة التي تكونها وتشكلها اللغةأي لیست له مساحة  في 

.55،صحمید لحمیداني ،بنیة النص السردي- 1

.61-60، صالمرجع نفسھ- 2

.61،صالمرجع نفسھ- 3

.61، صالمرجع نفسھ- 4
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:رؤیةكالفضاء كمنظور أو -4-4

یشیر إلى " أي،وهي الطریقة التي یهیمن ویسیطر فیها الكاتب على الفن الحكائي
الطریقة التي یستطیع الراوي الكاتب بواسطتها أن یهیمن على عالمه الحكائي بما فیه من 

.1"أبطال یتحركون على واجهة تشبه واجهة الخشبة في المسرح
تشبه الروایة بالواجهة المسرحیة، وكأن العالم الروائي یبدو " كریستیفاجولیا "كذلك

وفق خطة مرسومة ، وما تتحدث عنه مشدودا إلى محركات خفیة یحركها ویسیرها الراوي
وهو مبحث یتعلق بموضوع "زاویة رؤیة الراوي"یشبه إلى حد بعید بما یسمى ب "اكرسیتیف"

.2السرد

.62،ص، بنیة النص السرديحمید لحمیداني- 1

.61المرجع نفسھ ، ص- 2
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*بین الفضاء والمكانالفرق * -5

، لأنه غالبا ما تكون الفضاء والمكان من الصعب التمییز والتفریق بشكل دقیق بین
الأمكنة في الروایة متعددة، أما الفضاء فهو الذي یلف هذه الأمكنة جمیعا، فالأحداث 

محددا، وكل مكان من هذه الأمكنة یعتبر ...الروائیة تجري في عدة أماكن المنزل،الشارع 
.الفضاءولكن عندما تشمل الروایة كل هذه الأمكنة فعندئذ یتشكل 

یسمح ..الفضاء أعم من المكان، لأنه یشیر إلى ما هو أبعد وأعمق من التحدید الجغرافي"
لنا بالبحث في فضاءات تتعدى المحدد والمجسد لمعانقة التخییلي والذهني، ومختلف 

.1"الصور التي تتسع لها مقولة الفضاء
إذن الفضاء أوسع وأشمل من المكان، وهذا الأخیر جزء من الأول وهما متصلان ببعضهما 

.البعض، فالفضاء كل متكامل، أما المكان فهو جزء من الكل
كذلك نجد في هذا القول أن المكان یتمیز بالمحدودیة وأنه ملموس واقعي، عكس الفضاء 

یبقى الفضاء مرتبطا بشيء وهمي مطلق " ي الذي یتجاوز الحدود ویتمیز بأنه معنوي تخییل
.2"رمزي

.كما لا نستطیع تحدید ملامح الفضاء بدقة لأنه رمزي یختلف تأویله من شخص لآخر
.3"الفضاء من وجهة نظر فلسفیة سابق للأمكنة أي له أسبقیة" ف

الفضاء لا یقتصر " فالفرق إذن محسوم بینهما، فالمكان ما هو إلا جزء من الفضاء لأن
على مجموعة من الأمكنة، بل یتسع لیشمل العلاقات بین الأمكنة، والشخصیات 

.4"والحوادث
.وعلیه فالفضاء یلف ویشمل كل عناصر الروایة

.240،ص1، المركز الثقافي العربي،ط"البنیات المكانیة في السیر الشعبیة"،قال الراوي، سعید یقطین- 1

، مجلة كلیة الآداب والعلوم الانسانیة "إشكالیة الفضاء والمكان في الخطاب النقدي العربي المعاصر"نصیرة زوزو، -2
.35،ص2010، العدد السادس، والاجتماعیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة 

، 1، المركز الثقافي العربي ، الدار البیضاء ، بیروت،ط"شعریة الفضاء المتخیل والھویة في الروایة" حسن نجمي،-3
- .45،ص2000
، عالم روایات حیدر حیدر نموذجا، دراسة تطبیقیة، "الأصالة والتغریب في الروایة العربیة" أسماء أحمد معیكل، -4

.318، ص2011، 1دیث، أربد ، الأردن، طالكتب الح
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كثرت وتنوعت الآراء حول الفضاء والمكان فسیظلان یشكلان معنى متكاملا، إذ لا ومهما
.یمكن للمكان أن ینفصل عن الفضاء، ولا یمكن للفضاء أن یقوم دون وجود مجموعة أمكنة





"ذاكرة  الجسد"و"الزلزال"أنواع المكان في روایتي :الفصل الثاني

:الأمكنة المفتوحة: أولا

ـ مدینة قسنطینة1

الجسور. 2

المساجد. 3

الشوارع. 4

قبرة والأضرحة والزوایامال. 5

المقهى. 6

:الأمكنة المغلقة: ثانیا

البیت-1
السجن-2
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ـذاكرة الجسدـ وـالزلزالـأنواع المكان في روایتي*

اهتم " بنیة لا یمكن الاستغناء عنها في الروایة ، ونظرا لأهمیته فقد المكان
السیمیائیون بدراسة المكان اهتماما شدیدا ، وجعلوه من العلامات التي ینبغي أن ینظر 

1"زمن وأشخاصإلى تفاعلها بالأركان السردیة الأخرى من 

وتتحرك فیه الشخصیات، فكل حدث لا بد له من مكان " وهو الذي تدور فیه الأحداث
2"خاص یقع فیه

من حیث طابعها تخضع لمعاییر مرتبطة بالانغلاق والانفتاح، فنجد أن اختلاف الأمكنة
مغلقةوأماكن مفتوحةوبالتالي یمكن  تقسیم الأمكنة إلى أماكن 

:المفتوحةالأمكنة: أولا

بالتحرر، ویرتبط المكان "...الأمكنة التي تمتاز بالانفتاح والاتساع وتوحيهي 
المفتوح بالمكان المغلق ارتباطا وثیقا، ولعل حلقة الوصل بینهما هي الانسان الذي ینطلق 
من المكان المغلق إلى المكان المفتوح توافقا مع طبیعته الراغبة دائما في الانطلاق 

3"ا لا یتوفر إلا في المكان المفتوحذوهتحرر،وال

.یمنح الانسان القدرة على الانتقال والتحرك دون قیودفهو المكان الذي

الحیز المكاني الذي یحتضن نوعیات مختلفة من البشر وأشكال " فالمكان المفتوح هو 
4"متنوعة من الأحداث الروائیة

، 2003، 1دار المسرة للنشر، عمان، ط،"الحدیث من المحاكاة إلى التفكیكالنقد الأدبي "إبراھیم محمود خلیل، .1
.184ص

.277، ص2004، 1، دار الكندي، إربد الأردن، ط"السرد الروائي في أعمال ابراھیم نصر الله"ھیام شعبان، .  2

اریت، رام الله ، فلسطین، ، دراسة نقدیة، منشورات أوغ"بنیة الخطاب في الروایة النسائیة الفلسطینیة"حفیظة أحمد، .3
.180، ص2008، 1ط
، 1998، 1ة، منشورات السھل، الجزائر،طدراسة في القصة الجزائریة الحدیث، "منطق السرد"عبد الحمید بورایو، . 4

.166ص
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:وتتجلى هذه الأمكنة في الروایتین كما یلي

:ـ مدینة قسنطینة1

فلم یعد مجرد مكان " المدینة حیز مكاني مفتوح لقي اهتماما كبیرا من طرف الروائیین 
للأحداث ، بل استحالت موضوعا خاصة مع تنامي العوامل الداخلیة والخارجیة ، فمن 

ومن ناحیة أخرى أصبحت المدینة ملتقى .. كثافة سكانیةتذادالناحیة الاجتماعیة تع
ي ر وهذا ما جعل الكاتب ینتقل بها من مجرد مكان إلى موضوع خصب یث..التیارات الفكریة

1"الروایة

ایتین، فأصبحت هي ذكر مدینة قسنطینة من البدایة إلى النهایة في كلتا الرو فقد جاء
.الموضوع الرئیس

یاربي سیدي ضاقت، خمسمائة ألف ساكن، عوض مائة و خمسین ألفا ضاقت المدینة، " 
طمیمه فوق بطمه و . نصف ملیون برمته. یاربي سیديعهد الاستعمار، نصف ملیون في

وبوادیهم، واقتحموا المدینة، یملأونها حتى لم سبق فیها هذه الصخرة، تركوا قراهم 
.2"باطهمآائحة حتى الهواء امتصوه، ولم یتركوا في الجو إلا ر .متنفس

الأرواح من الكثافة السكانیة للمدینة لدرجة أنه بو تذمر یصف ـ الزلزالهذا المقطع ورد في  ـ
والمداشر إلیها وتركهم  لقراهم، أصبح یصعب علیه التنفس ، وذلك بسبب هجرة أبناء القرى

وأنهم قد لوثوا جو المدینة برائحة آباطهم، فهذا الاكتظاظ الذي تشهده المدینة جاء نتیجة 
مخطط جهنمي من الحكومة غایته تهجیر سكان القرى والمداشر إلى المدینة حتى لا یطالبوا 

كل داخل المجتمع بأحقیتهم في امتلاك الأراضي، حتى لو كان هذا المخطط سیخلق مشا
البسیط الذي یحیا حیاة البؤس والفقر، وفي هذه الحالة الإنسانوسیدفع ثمن هذه المشاكل 

.استكون المدینة بیئة مواتیة لظهور الآفات الاجتماعیة وانتشاره

.256، ص2008، 1، الأردن، طدراسات في روایات نجیب الكیلاني، "بنیة الخطاب الروائي"الشریف حبیلة، .  1

.9ـ ص8ص،الزلزالـ  2
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الخلق لا ینقطع عن الذهاب والمجيء، لولا الهواء خانق وسط المدینة، ثم هذا"
.1"ودون ترددئت من أجلها لغادرت عالم الآخرة هذا حالاالمسألة الهامة التي ج

یشعر بالضیق من كثرة السكان بسبب بالانفتاح،في فضاء یتمیز البطل یحس بالاختناق 
أن یهاجر أهل القرى للمدینة حتى لا یطالبوا من مصلحتهمالنزوح الریفي، فالإقطاعیون 

.بحقوقهم في أراضیهم

الوجوه أیضا تتمیز في "مح الأشخاص الذین یجوبون المدینةكما أنه مستغرب حتى من ملا
زمن الاستعمار، كانت . قسنطینة، الملامح، تختلف من شخص لآخر، القامات كذلك

ملامح الشاوي الصاعد من عین البیضاءأو . أوروبیة ،عربیة أما الآن فلا: ملامح عامة
أوالزناتي، أو العزابي ..ةلغوم العید، واضحشمن عین ملیلة، أو باتنة، أو خنشلة، أو 

.2"واضحة أیضا

مستغربا من التغییر الذي لحق المدینة، فالأشخاص الذین یقف مدهوشاالأرواحفهاهو بو 
یجوبون شوارعها ملامحهم تغیرت عما كانت علیه في الماضي أثناء الاحتلال الفرنسي ، 

أوروبیة وعربیة ، أما الآن فقد تغیرت تلك الملامح وتنوعت : حیث كانت الملامح آنذاك 
.واختلفت

ولأهمیة هذه الحاسة نجد الروائي قد استهل روایته ،حتى الروائح في هذه المدینة تغیرت
حاسة الشم تطغى على باقي الحواس في قسنطینة، في كل خطوة، وفي كل : " بقوله

.3"التفاتة، وفي كل نفس، تبرز رائحة متمیزة صارخة الشخصیة

واجهته قافلة من الروائح، استنشق رائحة أدمغة مشویة، ثم رائحة " وهو یجوب المدینة
قشور ثمر الصبار، ثم رائحة البول، ثم رائحة عقاقیر كیمیائیة ، ثم رائحة عطر، ثم رائحة 

.30، صزلزالال.  1

.10، صروایة ال. 2

.9،صالروایة. 3
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من خلال نقله لهذه الروائح فهو یعبر بطریقة غیر الأرواحفبو ، 1"آباط، ثم رائحة أقدام نتنة
لمتردي الذي آل إلیه سكان المدینة، وبالتالي تقززه وتذمره من مباشرة عن الوضع المزري وا

التغییر الذي لحق بالمدینة، فهذه الروائح تصدر عن أشخاص ینتمون إلى الطبقة الكادحة 
.والدنیا

هنا كان " الأوم" حیث ثانویة" كراما"هذا شارع فرنسا سابقا، یبتدئ حیث ینتهي شارع "
ح یشع من عیون الغادات الأوروبیات، والاسرائیلیات، هنا ما كانت الحب والغرام ، والمر 

.2"لم الذهب وعطر اللبانحتنقطع روائح عطر الیاسمین وعطر 

وهو الأرواح یحن إلى فترة الاستعمار الفرنسي في هذا المقطع، في كلامه فرح وبهجةفبو 
عه الأوروبیات اللواتي یذكر كیف كان شارع فرنسا ویحن إلى رائحة عطر الیاسمین الذي تض

ومن خلال المقطعین السابقین نجد أن لكل ،أخرىتنتمین إلى الطبقة الأرستقراطیة، بطریقة 
.طبقة رائحة تمیزها

ي عرفت فقدت بذلك قسنطینة تمیزها وبهجتها ورقیها التفاختلفت الملامح وتداخلت الروائح 
هدموا عالما وأقاموا ...إلا الآثارلم یبق من الحیاة السابقة" به إبان الاحتلال الفرنسي

.3"آخر

الأرواح وجعلته یحن لقسنطینة الأمس ، قسنطینة أرقت بو فالتغیرات التي حصلت في المدینة
.العراقة والأناقة والرقي

ـ نجد حضورا متمیزا لهذه المدینة، فها هو البطل یسترجع  في ذاكرة الجسدوفي نص ـ 
وأشعر أنني قد أكتب ... اللیلةكل شيء یستفزني"... مجاهدة، ذاكرته صورة هذه المدینة ال

أخیرا شیئا مدهشا فما أوجع هذه الصدفة تعود بي، بعد كل هذه السنوات إلى هنا للمكان 

.70، صلزلزالا.  1

.33،صالروایة.  2

.39صالروایة،.  3
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مربكا یستدرجني إلى دهالیز الذاكرة فأحاول أن .. یستیقظ الماضي اللیلة داخلي.. نفسه
حاول أن أرى شیئا آخر غیر نفسي ، وإذا أ..أغلق باب غرفتي وأشرع النافذة,,أقاومه

تمتد أمامي غابات الغار والبلوط، وتزحف نحوي قسنطینة ملتحفة .. النافذة تطل علي
ملاءتها القدیمة، وكل تلك الأدغال والجروف والممرات السریة التي كنت یوما أعرفها، 

وغاباتها الكثیفة لمتشعبة، فتوصلك مسالكها اوالتي كانت تحیط بهذه المدینة كحزام أمان
إلى القواعد السریة للمجاهدین، وكأنها تشرح لك شجرة بعد شجرة ومغارة بعد أخرى أن كل 
الطرقات في هذه المدینة العربیة العریقة تؤدي إلى الصمود، وأن كل الغابات والصخور هنا 

فقد حكم علیها التاریخ، كما حكمت علیها..قد سبقتك في الانخراط في صفوف الثورة
.1"...الجغرافیة ألا تستسلم

فكل ما في المدینة من أشجار وودیان شارك في الثورة، وكانت مأوى للمجاهدین من جنود 
الاستعمار، فالبطل یعود بذاكرته ویصور لنا حال المدینة أثناء التواجد الاستعماري، وأن هذه 

.الأدغال والجروف كانت ملاذهم والمكان الذي یشعرون فیه بالأمان

في هذا المقطع في حالة تواصل مع الماضي والتاریخ، هروبا من قسنطینة الحاضر الد خ
.التي أصبحت تستفزه

والروائیة وهي تصف هذه المدینة وصفتها بطریقة رمزیة، فنجدها تأخذ صفة المرأة 
كنت أشهد تحولك التدریجي إلى مدینة ": خالدتقول أحلام على لسان-البطلة حیاة -

كنت أشهد تغیرك المفاجئ وأنت تأخذین یوما بعد یوم شكل أمي ...نین منذ الأزلتسك
تمشین وتدورین على جسورها، فأكاد أسمع وقع .. تزورین أولیائها، تتعطرین ببخورها
.2"خلاخلك الذهبي في كهوف الذاكرة 

.30، صذاكرة الجسدـ  1

.160ص لروایة ،ـ ا 2
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التي أحبها، ولشدة حبه لها جعلها تحمل قسنطینة التي یتحدث عنها خالد هي تلك المرأة
.ملامح المدینة، كما نلمس في كلامه حنینا إلى الماضي وإلى رائحة أمه

كیف یمكن أن تمرغي اسم والدك في مزبلة "یقول خالد معاتبا حیاة للوطنكما أنها ترمز
.1..."أنت لست أمرأة فقط، أنت وطن، فهل لایهمك ما سیكتبه التاریخ یوما...كهذه

هذه المرأة لم تعد فقط تمثل صورة مدینة وتحمل ملامحها، بل أصبحت وطنا، تاریخا ف
كنت في "وحضارة یملأ هذه المدینة، فحیاة هي قسنطینة وقسنطینة جزء من هذا الوطن 

.2"لیكلنهایة كالوطن، كان كل شيء یؤدي إا

لم تكن مجسدة بأبعادها الهندسیة، وإنما كانت حاضرة بكل الصفات التي فقسنطینة
مددت " تمیز البطلة حیاة من ملامحها وثقافتها وحتى ملابسها والحلي التي كانت تتزین بها
وقبل ... نحوي یدك مصافحة وقلت بحرارة فاجأتني كنت أرید أن أهنئك على هذا المعرض

توقف عند ذلك السوار الذي تلبسینه ونقشته المتمیزة كان نظري قد...أن تصلني كلماتك
وتلك الخلاخل التي لا یخلو منها في الماضي جهاز عروس ولا معصم إمرأة من الشرق 

.3"الجزائري 

ر والخلاخل التي كانت تلبسها نساءفي ذهنه من خلال الأساو تحضر مدینة قسنطینة
.قسنطینة في الأفراح

.. " الروائیة على لسان البطل عن سكان قسنطینة وملامحهم وفي موضع آخر تحدثنا 
حتى تلك الهیئة التي كانت سمة أهل قسنطینة، وذلك الشاش والبرنس المتألق بیاضا، 

ربما كان أول ما لفت نظري ذلك الصباح، هو ذلك الزي الموحد . أصبح نادرا وباهتا الیوم
. مدینة كما تنام بحزن غامض، ذلك اللون القاتم التدرج والمشترك بین الجنسینلتلك ال

.324، صالروایةـ  1

.28، صالروایةـ 2

.61، صالروایةـ  3
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هن والرجال في نالنساء ملفوفات بملاءتهن السوداء التي لا یبدو منها شيء سوى عیو 
والتي یبدون وكأنهم اشتروها .. بدلاتهم الرمادیة أو البنیة التي لا تختلف عن لون بشرتهم

ما كان یبدو من بین الحشود نقطة ضوء أو لون زاه لفستان او جمیعا عند خیاط واحد، وقل
.1"لبدلة صیفیة

لقسنطیني، فضاء قاتم شاحب وحزین، للفضاء اتظهر الملامح العامةخلال هذا المقطعمن 
.مادیةزاه فیه جمیع الألوان سوداء أو ر لا لون

نساء، وبسبب الملابس تظهر المدینة بلون قاتم بسبب الملاءات السوداء التي تلتحفها ال
الرمایة أو البنیة، أصبح السواد هو السمة البارزة لهذه المدینة وهو إشارة إلى الحزن والیأس 

.فلا یوجد مایسعد ویدخل البهجة إلى نفوس سكان قسنطینة، انعدمت الألوان الزاهیة

ان یتسم كما یشیر البطل إلى ملاحظة مهمة وهي غیاب اللباس التقلیدي القسنطیني الذي ك
به أهل قسنطینة الشاش والبرنس الناصع البیاض، الذي أصبح نادرا لتخلي سكان قسنطینة 

لدیهم البدیل لتغییره لیسعنه وتعویضه باللباس العصري العملي وباهتا لأن من تعودوا لبسه
.فلكثرة لبسه وغسله صار باهتا

سكانها، وظهرت على السطح قسنطینة الزمن الماضي غائبة تغیرت صورتها وملامح 
الهویة والثقافة والحضارة التي عرفت بها ابتغلم تكن موجودة من قبل، وبالتالي عادات

هذه المدینة، وبالتالي فقدت الذاكرة التي ضحى لأجلها الشهداء حتى تبقى للأجیال القادمة، 
قي متمسك بذكرى من الماضي الراضاعت فأصبح من یتمسك بجزء من عاداته كأنه

كنت تتأملین ذراعي الناقصة، وأتأمل سوارا بیدك، كان كلانا یحمل ذاكرته "والجمیل 
2.."فوقه

.369،صالروایةـ  1

.62، صالروایةـ  2
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أصبحت مدینة قسنطینة ذات التاریخ الحضاري والثقافي والثوري العریق مجسدة في أشیاء ف
في یده المبتورة، فكلاهما خالدفي السوار ومع البطل حیاةیحملها الأشخاص، تجسدت مع 

.ءا من تاریخ وحضارة تلك المدینةیحمل جز 

ـ نقل لنا الزلزالشكلت مدینة قسنطینة الفضاء العام في كلتا الروایتین، ففي روایة  ـ 
الراوي على لسان البطل حال المدینة وما آلت إلیه على جمیع الأصعدة الاقتصادیة 

مس من عادات وتقالید والاجتماعیة والثقافیة وحدوث فجوة بین ما كانت علیه قسنطینة الأ
، كما خالد بن طوبالوأعراف وما وصلت إلیه، وهذا ما ذكرته الروائیة على لسان البطل 

نلمس في كلا النصین حنینا واشتیاقا إلى قسنطینة الزمن الماضي مدینة الحضارة والثقافة 
.الیدهاوالأصالة والتاریخ التي فقدت كثیرا من بریقها ومكانتها بتخلیها عن عاداتها وتق
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:ـ الجسور2

، ویرجع ذلك إلى كثرة جسورها والتي " مدینة الجسور المعلقة"مدینة قسنطینة بأنها تعرف
.عددها سبعة

: ـ تتكون من سبعة فصول، كل فصل معنون  باسم جسر من جسور قسنطینةالزلزالـ فروایة
باب القنطرة، سیدي مسید، سیدي راشد، مجاز الغنم، جسر المصعد، جسر الشیاطین، جسر 

لقسنطینة مثل الهواء، فلا یمكن أن تتخیل مدینة قسنطینة دون جسورها، فالجسور بالنسبة
شیخ بو الأرواح إلى التطهر من لاج الذي سیؤدي بارمز المعر " الروح بالنسبة للجسد فهي 

.1"أفكاره 

جسر من الجسور السبعة شعر بارتیاح شدید، فكونه متواجد في إلىالأرواح كلما صعدفبو 
مكان عالي ینمي عنده إحساسا بالتعالي على كل مشاعر القلق التي انتابته منذ وطئت قدماه 

.هذه المدینة

الأرواح عندما لمح ق، اهتز قلب الشیخ عبد المجید بو الجسر المعلثم إله قسنطینة، "... 
.2"علقمالجسر ال

الأرواح للجسر فیها كثیر من التقدیس، یهتز قلبه كلما لمحت عیناه الجسر فهو لا بو رؤیة 
في " یراه كما یراه الآخرون، للجسر في نفس بو الأرواح مكانة خاصة فهو یرمز للقوة 

الأقصى یبدو جزء من جسر سیدي راشد، النائم فوق أقواس مضاعفة من الصخور 
والاسمنت المسلح، یتحدى العربات الضخمة والشاحنات الكبیرة مهما كان هول  الزلزال، 

ولو ذهبت ... ومهما كانت قوته وعظمته فإن هذا الجسر لن ینكسر ، وسیظل جسرا
.3"قواعده

.78، صالزلزالـ  1

.11صالروایة ، ـ  2

.127،صالروایةـ  3
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جسر جعله یستصغر قوة الزلزال وعظمته وأنه لن یستطیع زحزحة الأرواح للبو فدرجة تقدیس
.الجسر مهما بلغ هوله لأنه مبني من الاسمنت المسلح والصخور

هو ملاذه ومنجیه في حالة وقوع الزلزال جسر معنى آخر في نفس بوالأرواح فكما یحمل ال
حظه في النجاة من یكن فوق الجسر في حالة اهتزاز الصخرة، وتذاوب المدینة لكن " 

لى التواجد دي راشد سیلهم كل عباده الصالحین إیكبیر، لا ریب أن المولى بالتماس من س
الأراضي وأصحاب المصانع، والتجار وأئمة المساجد أنفسهم فوق فوقه، سیجد كبار ملاك

.1"جسر سیدي راشد 

أصحاب وقع سیكون بمعزل عن أهواله، كما أنه سیحمل كبار ملاك الأراضي و فلو
المصانع و التجار و أئمة المساجد لیحمیهم من خطر الزلزال لأن سیدي راشد سیلتمس من 

الأرواح من الهوس الذي أنه سیكون المخلص الذي سیخلص بو االله الحمایة و النجاة، كما
أصابه بسبب التغییرات و التحولات التي أصابت مدینة قسنطینة و سكّانها فكان الحل 

یلقي نفسه من جسر الهواء، لیتم إنقاذه في آخر لحظة، فجسر الهواء كان هو بالنسبة له بأن 
.الأرواح لسنوات إلى أفكار جدیدةو نقطة التحول من أفكار قدیمة سكنت رأس ب

و قد استعملته الروائیة بطریقته ذكیة، -ذاكرة الجسد–و یحضر هذا الفضاء في روایة 
2.."كان الجسر تعبیرا عن وضعي المعلق دائما "البطله وسیلة للتعبیر عن حالة حیث جعلت

فهذه الجسور المعلقة تجعل الشخصیة بدورها معلقة بین العیش في الزمن الماضي و محاولة 
تقبل الزمن الحاضر، و معلقة بین حالة الحب المستحیل الذي یعیشه مع حیاة التي تصغره 

فأصبح الجسر مكانا نفسیا یعبر عن ه عن ذلك، بأكثر من عشرین سنة و محاولة منع نفس
.حالة خالد النفسیة و حالته الوجدانیة

.128ـ127، صالروایةـ  1

.217، ص ذاكرة الجسد- 2
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فقد حاول أن یستجمع قواه و یتعایش مع وضعه الجدید بعدما بترت یده فاتّجه إلى الرسم و 
لقد كنت أعتقد و أنا أرسم تلك الجسور أنني أرسمك، و لم أكن " كان أول ما رسمه جسرا 

كان الجسر تعبیرا عن وضعي المعلق دائما و منذ الأزل، في الواقع أرسم سوى نفسي، 
كنت أعكس علیه قلقي و مخاوفي و دواري دون أن أدري و لهذا ربّما كان الجسر هو أول 

1.."ما رسمت یوم فقدت ذراعي 

الصخور المتحمل و المواجه لكل ما فصورة الجسر القوي الصّامد من الإسمنت المسلح و
لاوعي البطل فكان هو أول ما رسمه لیستمد منه القوة فخالد یعترضه، كانت ساكنة في

رسمه له جعله یشعر بالراحة و بأن عبئا أزیل بیحس بأنه لیس له القدرة على تحمل وضعه ف
عن عاتقه فهو قد رمى عبئه على الجسر لأنه أقوى منه، فكان الجسر هو المخلص الذي 

.ابهسیخلصه من مشاعر الخوف و القلق التي كانت تنت

كل شيء كان یبدو مسرعا على هذا الجسر، السیارات و " و یصف لنا أحد الجسور 
ربما كان بعضهم . ما كان ینتظرهم في الطرف الآخرالعابرون و الطیور أیضا و كأن شیئا 

یجهل وقتها أن الذي یبحث عنه، قد یكون تركه خلفه و أنه في الحقیقة، لا فرق بین 
2..."و ما تحته ... د هو ما فوقه طرفي الجسر، فالفرق الوحی

مدینة قسنطینة معروفة بحركة سكانها و سیاراتها و شاحناتها التي لا تتوقف فهي مدینة 
نشیطة، و تعتبر الجسور فیها حلقة الوصل التي تربط أطراف المدینة بعضها ببعض، 

الجسور لازالت ثابتة و فالحیاة مستمرة بمرور الزمن و كل شيء قد تغیر في هذه المدینة إلاّ 
صامدة أمام التغیرات التي شهدتها و تشهدها المدینة، و الحدیث عن طرفي الجسر هو في 
الحقیقة الحدیث عن الحیاة الماضیة قسنطینة الأمس، قسنطینة الحضارة و العراقة و الحیاة 

یتها و الحاضرة قسنطینة الحاضر و المستقبل التي تتّجه بخطى ثابتة نحو التخلي عن هو 
.ذلك بتخلیها عن عاداتها و تقالیدها

.238، ص الروایة- 1

.345، ص الروایة- 2
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شكلت الجسور في كلتا الروایتین مركز ثقل مستقطب لجمیع الأحداث في الروایتین، 
.فهي تمثل العمود الفقري لهذه المدینة كما أنها روح مدینة قسنطینة
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:المساجد-3

فضاء مفتوح للعبادة یجتمع فیه الناس لأداء الفریضة من أجل التقرب للخالق و هي
مفتوح نفسیا و معنویا، و یحظى هذا الفضاء طاعته، و المسجد فضاء مغلق هندسیا لكنه 

. بمكانة مهمة في نفوس المسلمین، فهي فضاء للترویح عن النفس و البوح بما في الصدور
را ممیزا لهذا الفضاء، و لم یكن ظهورها صدفة و إنما جاء نجد حضو -الزلزال–في روایة 

وفاءه للسلف الصالح و الأولیاء الصالحین، ا مع شخصیة بو الأرواح الدینیة و متماشی
الأرواح یعود إلى هذه المدینة بعد فترة طویلة من الغیاب لیتفاجأ بحالها و حال سكّانهافبو 
عى انتباه الشیخ عبد المجید بو الأرواح من خلال وجود عند مدخل الجامع الكبیر، استر " 

المتسولین و المتسولات، الذین یقفون في صف طویل، مع جانب الجدار المطلي بالأخضر 
.1"أمرا آخر، لم یعهده في المدینة . الباهت

فمن التغیرات التي شهدتها المدینة كثرة المتسوّلین و المتسوّلات خاصة عند مداخل المساجد 
ن یلعبون على الوتر الحساس بتواجدهم في ر قدر ممكن من الصدقات، فالمتسولیكسب أكبل

ذلك المكان فهم سیكسبون أكثر مما كانوا یتوقعونه، یقفون في صف طویل و كل متسول 
.یسعى لجذب المتصدقین نحوه، و هذا الأمر لم یكن موجودا بهذا الشكل

لم یبق من "المساجد لا تزال كما هي لا أنرغم التغییر الذي طرأ على المدینة إو 
قسنطینة سوى المساجد و الزوایا و الأضرحة و الحمامات و أقران الأدمغة المشویة، حتى 
هذه الأشیاء فقدت كلها محتواها، المساجد یؤذن فیها بالكهرباء، و بالأسطوانات، و بغیر 

.2"سرعتها

اجد فأفرغت من التي أحدثت على المسالأرواح یأسف كثیرا للتطورات فعبد المجید بو 
الأرواح بكلامه هذا رافضا للتطور العلمي و التكنولوجي أو لأنه متذمر محتواها، و كأن بو 

.10، ص الزلزال- 1

.168، ص الروایة- 2
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من الحال الذي آلت إلیه المدینة فجعله یحنّ إلى تلك البساطة التي یشعر فیها الإنسان 
.رواح بالطاقة الإیجابیةالأة، فهو مكان مقدّس و یشعر فیه بو بكثیر من الألفة و الحمیمی

فمدینة قسنطینة معروفة بكثرة -ذاكرة الجسد–كما یحضر هذا الفضاء في روایة 
التفاحة، لو المذیاع یمجد أك. للصلاةذاهب الوطن كله "مساجدها، تقول في أحد المقاطع 

1"و أكثر من جهاز هوائي على السطوح، یقف مقابلا المآذن یرصد القنوات الأجنبیة 

تصوّر المجتمع القسنطیني بأنه مجتمع مسلم ملتزم بالصلاة، لأن الصلاة هي الصلة فهي
الروحیة التي تربط الإنسان بخالقه، و ذهاب كل الوطن یحمل معنیین المعنى الأول هو 
اتفاق جمیع الناس و تصالحهم فلا یوجد بینهم خلافات دینیة أو طائفیة و المعنى الثاني هو 

للّه لیعنیهم على مواجهة كل لإزالة كل شعور یعكر صفو النفوس و التضرّع ذهابهم للصلاة
التحولات و التغییرات التي أصابت المدینة و سكانها، ففي حین هم في علاقة اتصال 
بخالقهم تقوم الصحون الهوائیة المقابلة للمساجد بممارسة الهوى و هو أكبر مشكل تواجهه 

المدینة في حالة تقف ندا لنداء المساجد و المآذن، و كأن المدینة، فهذه الهوائیات أصبحت
صراع بین الدّعوة إلى االله و المحافظة على قیم المجتمع القسنطیني التي بدأت في الزوال

بین مواكبة التطور التكنولوجي و الانصیاع و اتبّاع ما تبثه القنوات الأجنبیة من برامج و 
العریق،حب التاریخ الثقافي و الإسلامي لمحافظ صاتتنافى مع قیم المجتمع القسنطیني ا

.مدینة المتناقضاتفهيو كأن هذه المدینة ترغبك بشيء ثم تمنعك عن القیام به، 

و بینما أسحب نفسا من سیجارة أخیرة، یرتفع صوت المآذن ": یقول خالد في أحد المقاطع
.. أیقظ صوته أنحاء كل البیت و من غرفة بعیدة یأتي بكاء طفل .. معلنا صلاة الفجر 

.2"فأحسد المآذن، و أحسد الأطفال الرضع

.12، صذاكرة الجسد- 1

.28ص الروایة،- 2
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یعاني من الأرق فهو لا ینام إلا بعد آذان الفجر، و أثناء تدخینه لآخر خالد بن طوبالإن 
یسمع صوت طفل یبكي آت من بعید في نفس الوقت الذي رُفع فیه آذان صلاة سیجارة 

حد إیقافهما لأي سبب من الأسباب فصوت المآذن الفجر، فهذان الصوتان لا یستطیع أ
سیظل یصدح في كل المدینة و كل مكان یوجد فیه مسلمون إلى أن تقوم الساعة، و الأمر 
نفسه مع بكاء الطفل فلا أحد یستطیع منعه عن البكاء أو أن یكتم صوته له الحریة في 

ن ضیق و من كبت یرید البوح البكاء و الصراخ كیفما شاء و لا أحد یُسكته، فالبطل یعاني م
و الإفصاح عما یختلج صدره لیریح نفسه فیتمنى لو كان مكان أحدهما و لأن التمني هنا 

.صعب فأصبح یحسدهما

إن حضور الفضاء القسنطیني بمساجده و مآذنه و صلواته بارز في كلتا الروایتین، كما 
مسجدا بعینه، كما یظهر في النصین كان حدیث الروائیین عاما عن المساجد لم یحددوا 

.اللجوء إلى الدین و الصلاة كحل بدیل للمشاكل و محاولة الترویح عن النفس
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:الشوارع-4

هي فضاء مفتوح و نظرا لأهمیتها في تشكیل صورة المدینة فقد اهتمّ الروائیون بهذا 
الأحیاء و الشوارع تُعتبر أماكن "الفضاء من خلال حضوره في أعمالهم الروائیة إذ أن 

انتقال نموذجیة فهي التي ستشهد حركة الشخصیات و تشكل مسرحا لغدوها و رواحها 
1"عندما تغادر أماكن إقامتها أو عملها

وجوه الجالسین، و ".. : إن شوارع قسنطینة تتّسم بسمات تظهر إحداها في هذا المقطع
الشاویة، كیف استطاعوا أن یتخطوا الوادي و حتى المارین من السكان تحمل ملامح

هذا فمن خلال2"الجسور السبعة، و الأنهج، و الدروب الضیقة، و یصعدوا إلى القصبة
.المقطع نستخلص إحدى السمات تمیز شوارع قسنطینة ألا و هي الضیق

الدنیا تغلي، تموج، تغلي، تموج، أربعة شوارع كبرى تدفع، و تبتلع، الساحة تبتلع و "
.3"تدفع، العربات هاربة، الصفوف الطویلة في انتظار الشاحنات

فبالإضافة إلى الضیق تتّسم هذه الشوارع بالاكتظاظ، أي اكتظاظ المارة، و بطریقة أخرى 
.كثرة سكّان هذه المدینة

مقاعد و المناضد و وجد نفسه في ملتقى الطرق، على الیسار شارع خرج من بین ال"
زیروت یوسف، بعده شارع لا یدري عنوانه، بعده شارع التاسع عشر من ماي، نهج فرنسا 
السابق، بعده العربي بن مهیدي، ثم ساحة الشهداء، ثم التفرعات، و الانطلاقات، صعودا 

ت، أهمیة الطرقات في قسنطینة أعظم من و هبوطا، یمینا و شمالا، و في كل الاتجاها
.4"أهمیة المباني و المساكن

.79، ص حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي- 1

.39، ص الزلزال- 2

.52، ص الروایة- 3

.69، ص الروایة- 4
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تمتاز بها شوارع هذه المدینة و هي الكثرة و التفرع، فلو یكون و هنا تظهر سمة أخرى
الشخص غریبا عن هذا الفضاء حتما سیضیع في هذه المدینة، فالشارع في هذه المدینة هو 

بیوت و الشقق التي یعیشون فیها و التي یعانون فیها من المتنفس الوحید للسكان للفرار من ال
.الضیق

أمّا السّمة البارزة لهذه الشوارع هي تسمیتها بأسماء بعض الشهداء و بعض الأحداث 
. "ماي19"،"زیروت یوسف"، "العربي بن مهیدي"التاریخیة مثل 

روائح قویة، رائحة التعفن تقطع "كذلك تمتاز شوارع هذه المدینة بكثرة الرّوائح القذرة 
، فرائحة التعفن تشكلت نتیجة ضیق الشوارع و كثرة المحلات من مطاعم 1"أوصال قلب المرء

.و مقاهي إلى جانب المجاري المائیة، فتمتزج الروائح مع بعضها البعض فتفوح روائح سیئة

من هذا الفضاء، فالروائیة تصف على لسان بطلها صورة -ذاكرة الجسد–لم یخلُ نص و 
شوارعها دون أن تركز على شارع بعینه، فكل الشوارع في هذه المدینة متشابهة و تتّسم 
بالاكتظاظ و الضیق و لا تتوقف فیها حركة المارة الذاهبین و الراجعین و كأن المارة یدورون 

و خیبة أمله في هذه المدینة و في أفواج و یزداد یأس خالد و إحباطه"في حلقة مفرغة 
و خالد ینظر إلى هذا المشهد 2"الشوارع هكذا دون هدف محدّدالمارة الذین یجوبون 

ثم قادتني أفكاري إلى مشهد شاهدته یوما في تونس لجمل مغمض "یحضره مشهد آخر 
م متعة العینین، یدورون دون توقف في ساحة سیدي بوسعید لیستخرج الماء من بئر أما

استوقفتني یومها عیونه التي وضعوا علیها غمامة لیتوهّم أنه یمشي . السواح و دهشتهم
و أنه قضى .. إلى الأمام دائما و یموت دون أن یكشف أنه كان یدور في حلقة مفرغة 

تُرانا أصبحنا ذلك الجمل الذي لا یكاد ینتهي من دورة حتى یبدأ . عمره دائرا حول نفسه
.3.."بطریقة أو بأخرى حول همومه الصغیرة الیومیةأخرى تدور به 

.22، ص لروایةا- 1

.366، ص ذاكرة الجسد- 2

.367، ص الروایة- 3
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مدینة قسنطینة، و هو ینظر فخالد متذمّر من هذا السلوك الذي أصبح سمة بارزة تمتاز بها
إلى أفواج المارة الذین یجوبون الشوارع تحضره صورة الجمل مغمض العینین الذي یدور دون 

د و لو خطوة عن تلك الحلقة، و هكذا همّ توقف و یحسب أنه یسیر إلى الأمام و هو لم یبتع
سكان قسنطینة في صعودهم و نزولهم على الشوارع یحسبون أنهم قد تقدّموا إلى الأمام و 
لكنّهم في الحقیقة لم یتزحزحوا من تلك الدائرة المُفرغة التي یتخبّطون فیها دون أن یعلموا، و 

حباط مما آل إلیه أهل المدینة الذین في هذا المقطع نلمس في كلام خالد خیبة الأمل و الإ
أصبحوا یسیرون بلا هدف و كأنهم قد یئسوا من تغیر أوضاعهم و استعادة هویتهم التي 

.بدأت تفُقد

ن لفضاء الشارع لم یكن وصفا دقیقا لشارع بعینه و إنما كان وصفا لروائیو إن وصف ا
.الضیق و الاكتظاظ و الكثرةعاما لكل شوارع المدینة التي تتصف بعدة صفات منها 
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:المقبرة و الأضرحة و الزوایا-5

خاتمة كل إنسان بعد حیاة طویلة أو قصیرة، سعیدة أو حزینة، فالمقبرة. هي أفضیة مفتوحةو 
الرجوع إلى الأصل و الامتزاج بالمكان و "تثیر في نفوسنا الرهبة و الخوف، و هي تعني 

.1"الذّوبان فیه

في "یحدّثنا الروائي على لسان البطل عما یفعله الناس عند زیارة المقابر -الزلزال–في روایة 
ر، هذه مقبرة االمقابر یضعون الماء فوق القبر، و یغرسون عند رأس المیت هذا النو 

.2"واقفة، سیمددها سیدي راشد عما قریب، إن لم یقلبها رأسا على عقب

قوم بها الناس عند زیارتهم للمقابر، و في الثقافة الأرواح یصف لنا الطقوس التي یفالشیخ بو 
الشعبیة التي امتزجت فیها البدعة بالدین یقوم زوار المقابر برش القبور بالماء على أساس 
أن ذلك یفید المیت و یخفف عنه العذاب و یزرعون عند رأس المیت أزهارا و هذا لا یجوز 

ت أماكن زینة و نزهة، أما بالنسبة لرشّ سیفي الدّین، لأن المقابر أماكن عبرة و عظة، و ل
و یقول أهل العلم أنه -صلى االله علیه و سلّم–النبي القبر بالماء فهذا الطقس لم یثبت عن 

یُستحبّ رش القبر بالماء بعد الدّفن لأن الماء یساعد على تثبیت تراب القبر حتى لا تنسفه 
.عند دفنه لابنه إبراهیم-سلّمصلى االله علیه و –النبي الریاح و هذا ما فعله 

أثناء تواجد بو الأرواح في قسنطینة قام بزیارة مسجد سیدي راشد و صلى فیه ركعتین و 
ثم أنزل حتى ضریح سیدي راشد "... لكن لیس للعبادة و إنما للتبرّك بضریح سیدي راشد 

.3"أحییه بركعتین

، عالم الكتب الأخضر بن السایح، سطوة المكان و شعریة القص في روایة ذاكرة الجسد، دراسة في تقنیات السرد-2
. 129، ص 2011، 1الحدیث، إربد، الأردن، ط

.111، ص الزلزال- 2

.78، ص الروایة- 3
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و ما أصابه المدینةهذه ت قدماه ئوطللولي الصالح و ما عاناه منذحالهصلّى فیه لیشكو
من تعب في رحلة بحثه عن أقاربه الذي یرید أن یكتب لهم كل أملاكه حتى لا تأممها 

.الدولة

ما الذي أتى بي إلى هنا، ماذا أفعل؟ حقا أنا في حالة غیر طبیعیة تمتم الشیخ عبد "
ي ركعتین في ضریح المجید بو الأرواح أمام باب قصر مطلي بالأخضر الداكن، جئت تصل

إنها عبادة القبور بدعة ... سیدي راشد، و منذ متى كنت تؤمن بالأضرحة و المقامات؟ 
. 1"أبدعها العوام

الأرواح كان یؤمن بالأولیاء الصالحین و الزوایا غیر أنه لا یُظهر ذلك، كما فیظهر أن بو 
م من التغییر الذي طرأ على یتّضح أن هذه الأضرحة لیست للعبادة و إنما هي للتبرّك، فبالرغ
لم یبق من قسنطینة سوى "مدینة قسنطینة إلا أن الزوایا و الأضرحة مازالت كما هي 

.2"المساجد و الأضرحة

فالمساجد و الزوایا و الأضرحة تعدّ فضاءات للشكوى و البوح و تفریغ مكنونات الصدر و 
.للتبرّك

الأخضر، لا تزال ما دامت هناك هذه البقایا، بطلائها هي ذي زاویة سیدي عبد المؤمن "
.3"فإن الدنیا بخیر، قلب المؤمن یكون مستریحا إنها أمارات أمل في الحیاة

.أفضیة تبعث الرّاحة في النفوسفهي

فها هي حیاة تحكي على والدها - ذاكرة الجسد–كما تحضر هذه الأفضیة في نص 
تصور أنه یوم كانت حبلى بأبي لم تفارق مزار سیدي محمد لغراب تبرّكا به ثم ": قائلة

بعدها عرفت أن نصف رجال تلك المدینة تبدأ ... سمت عمي الشریف تبركا به أیضا 

.129، ص الزلزال- 1

.203، ص الروایة- 2

.116ص الروایة،- 3
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و أن أهل تلك المدینة یولون اهتماما كبیرا للأسماء و أن معظمهم ... أسماؤهم هكذا 
.1"صالحینیحمل أسماء الأنبیاء و الأولیاء ال

في قسنطینة تُعطَى عنایة خاصّة لأضرحة الأولیاء، و یزور الناس هذه الأضرحة للتبّرك 
بالأولیاء الصالحین، و هي أماكن مقدّسة یكنّ لها الناس الاحترام و تحظى بمكانة خاصّة 

، في قلوبهم، فهم یقصدونها لأنهم یظنّون بأنها تلبّي طلباتهم و تحقّق رغباتهم و حاجاتهم
.فیذهب إلیها كل من لدیه أمنیة أو طلب لم یتحقق

و یصل خالد إلى حالة من الیأس لا یجد من یسمعه إلا أولیاء قسنطینة 
یا سیدي . ..یا سیدي محمد الغراب ... سلاما یا سیدي مبروك ... سلاما یا سیدي راشد "

یاسیدي ...د یا سیدي مسی... یا سیدي عبد المؤمن ... عنابةیا سیدي بو ... سلیمان 
قفوا . سلاما یا من تحكمون شوارع هذه المدینة و ذاكرتها... یا سیدي جلیس ... عزة بو 

.2..."فلا تتخلّوا عني ... متعب أنا اللیلة ... معي یا أولیاء االله 

یسكن صدره فهو فبعدما علم خالد بخبر خطبة حیاة إلى أحد الضباط شعر بیأس كبیر
صدیق درب والدها و المحب الولهان لامرأة تمثل عنده وطنا، هو أولى الناس بها و لكن 
لیس كل ما یتمناه المرء یدركه، فلدرجة حزنه و یأسه لم یجد من یسمعه سوى أولیاء قسنطینة 
استنجد بهم و صار ینادي كل واحد باسمه حتى یساعدوه في محنته التي یمر بها بعد أن 
أغلقت كل الأبواب في وجهه و لم یجد معینا إلا هؤلاء الأولیاء الصالحین، فخالد یشعر 
بخیبة أمل كبیرة جعلته یدعوهم دعوة رجاء بأن یساعدوه و یقفوا معه، فالأولیاء الصالحون 
یحضون بمكانة خاصة في قلوب الناس، و في قلب خالد فعندما ضاقت به الدنیا و اسودّت 

.هم فكانوا ملاذَه الوحیدمن حوله لجأ إلی

.126، ص ذاكرة الجسد- 1

.431، ص الروایة 2
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إن امتزاج الخرافة و البدعة بالدین ولد في الثقافة الشعبیة ممارسات أصبحت تمارس 
من قبل الناس على أنها طقوس مقدّسة، و أصبح كل من یعترضه شيء في حیاته أولا 

هذا ما وجدناه تحقق له أمنیة قد تمنّاها یتوجه مباشرة نحو هذه الأضرحة للتبرّك و التّمني، و 
.في كلا النصین
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:المقهى-6

مسرح الحیاة الشعبیة، و هو مكان "المقهى مكان مفتوح مرتبط بفضاء المدینة و هو 
للترویح و التفریج عن النفس التي ضاقت بالحاضر و همومه و أغلاله الاجتماعیة و 

.1"السیاسیة و الفكریة

یتجمّع فیه الناس للهروب من الواقع و تفریغ الهموم، یلتقي فیه الناس بمختلف هو مكان
أعمارهم و مستویاتهم الاجتماعیة و العلمیة، لتجاذب أطراف الحدیث في مختلف المجالات 

...السیاسیة و الاجتماعیة و الثقافیة 

مقهى البهجة كان "لا یظهر هذا الفضاء كمكان للممارسات المشبوهة -الزلزال–ففي روایة 
في ذاكم الزمن وكرا للمثقفین من كامل العمالة، لا یشعر الغریب الذي یدخله إلا و النادل 

و من دفعه؟ قسنطیني حر یأبى أن یعلن عن . یقف عند رأسه هامسا ثمن مشروبك مدفوع
.2"نفسه

المثقفین فهذه هي صورة المقهى أثناء التواجد الفرنسي، قدمه الكاتب على أنه فضاء یأوي
قلال و بعد سنوات من ذلك من كامل العمالة، و بعد اندلاع الثورة التحریریة و تحقیق الاست

الأرواح إلى قسنطینة بحثا عن أقربائه فیفاجأ بالتغییر الذي طرأ على المدینة، حتى یعود بو 
، )البهجة(اللافتة لا تزال تعلن .. لا حول و لا قوة إلا باالله !و الآن؟"على مقهى البهجة 

الحجر تنبعث من الداخل قویة بدل صوت فرید الأطرش و الطلاء متحلل، و دقات 
.3"المنساب

فالمقهى فقد بهجته و لم یبق منها سوى تلك اللافتة المعلقة على مدخل الباب، و علامات 
القِدم و الخراب و الطلاء المتحلل تعلن عن نفسها، و زمن الاستعمار كانت تنبعث من 

،1994، 1، المؤسسة العربیة للدراسات و النشر، بیروت، طشاكر النابلسي، جمالیات المكان في الروایة العربیة-1
.222ص 

.30-29، ص الزلزال- 2

.39، صالروایة 3
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و حلت محلّها ى الموسیقى الرّاقیة و أجمل الألحان، أما الآن فقد غابت تلك المظاهر المقه
دقات الدومینو، و كأن بالكاتب یعقد مقارنة بین كیف كان المقهى أثناء الاحتلال و كیف 
أصبح بعد الاستقلال، فهو یحنّ إلى قسنطینة الماضي قسنطینة الرقي و الثقافة و 

ر فیه حال المكان بقدر ما أثر فیه ذهاب الماضي الذي صنع رقي و البرجوازیة، فهو لم یؤث
.تألّق المكان

الصورة نفسها، فالمقاهي في عهد الروائیة فقد قدّمت - ذاكرة الجسد–و الأمر نفسه في روایة 
في ذلك الزمن كان لابن بادیس المقهى "الاستعمار كانت فضاء للطبقة البرجوازیة و المثقفة 

و كان هناك مقهى . الذي یتوقف عنده في طریقه إلى المدرسة كان اسمه مقهى بن یمینة
بوعرعور حیث كان مجلس بلعطار و بشتارزي و حیث كنت ألمح أبي أحیانا و أنا أمرّ 

1..."اه أین ذلك المقهى لأحتسي فیه هذا الصباح فنجان قهوة نخب ذكر . بهذا الطریق

من خلال هذا المقطع نحسّ أن خالد لدیه حنین و شوق إلى ذلك المقهى الذي كان یجلس 
فیه كبار العلماء و المفكّرین و المثقّفین، كما یصوّر لنا حال المقاهي في الحقبة الاستعماریة 

تسلم فتلك التغییرات التي أصابت المدینة، لم. كانت مكانا للشخصیات المثقفة و البرجوازیة
.منها حتى المقاهي

.368، ص ذاكرة الجسد 1
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:الأمكنة المغلقة: ثانیا

تؤدي دورا محوریا في الروایة لأنها ذات "هي الأمكنة المحددة جغرافیا، أي لها حدود و 
علاقة وثیقة بتشكیل الشخصیة الروائیة، و تتفاعل مع هذه الأمكنة بإیجابیاتها و 

مادیا و اجتماعیا تولد المشاعر المتناقضة و سلبیاتها، فالأماكن المغلقة أو المنغلقة 
. 1"المتضاربة في النفس، تخلق لدى الإنسان صراعا داخلیا بین الرغبات و المواقع

في تشكیل الشخصیة داخل العمل الروائي، و هذه الأماكن تخلق فالأماكن المغلقة لها دور
.أمانفي الإنسان أحاسیس و مشاعر متداخلة من آلام و آمال، و خوف و

الأماكن المغلقة هندسیا و معماریا على الرغم من ذلك نركز على الجانب "كما یقصد بها 
فالمكان المغلق هو المحدد بحدود ثابتة . أي مدى تفاعل و علاقة الشخصیة به.. الدّلالي 

فیكون هذا المكان مرآة تعكس حیاة الشخصیة التي تفسرها طبیعة المكان .. لا یتجاوزها 
.2"تبط بهالذي یر 

طول، عرض، ارتفاع، مساحة، و هذا المكان : لمغلق مكان محدد له أبعاد هندسیةفالمكان ا
یكون بمثابة مرآة عاكسة للشخصیة الروائیة، فمن خلال هذه الأماكن نتعرّف على الشخصیة 

...بأبعادها المختلفة نفسیا و اجتماعیا 

.134، ص2008، 1، منشورات أوغاریت، رام الله، فلسطین، طحفیظة أحمد، بنیة الخطاب في الروایة النسائیة الفلسطینیة، دراسة نقدیة-1
، عالم الكتب عدي عدنان محمد، بنیة الحكایة في البخلاء للجاحظ، دراسة في ضوء منھجي بروب و غریماس-2

.180، ص 2011، 1العراق، طالحدیث، 



أنواع المكان في روایتي الزلزال وذاكرة الجسد:                                      الفصل الثاني

47

:البیت-1

ركن في العالم، إنه كما قیل مرارا كوننا الأول، "هو فضاء مهم في حیاة الإنسان، إنه 
.1"كون حقیقي لكل ما للكلمة من معنى

فالبیت مكان مهم عند الإنسان فهو عالمه و موطنه الأول، و بما أنه مكان مغلق فإنه یعني 
مزیدا من الطّمأنینة و الحریة، أي أن الإنسان یمارس فیه حریته كیفما یشاء و یتصرف على 

.طبیعته و سجیّته

مكانیة لا نجد هذا الفضاء، على الرغم من أن هذه الروایة روایة- الزلزال–ففي روایة 
الاستراحة في أردتأطوف في الأزقّة، و الأنهج، و حتى ما إذا"... : بامتیاز، یقول وطّار

مكان ما، فلن یكون غیر المقهى، و الساحة العمومیة، نعم، لم أدخل دارا واحدة في 
قسنطینة الكبیرة، و العریضة و الطویلة مع أنني طفت بها كلها، إن سبب ذلك واضح، فأنا 

. 2"لا یمكن لي أن أقتحم عالما مُغلقا دوني بحكم أنني لست منه

الأزقّة، (مكان راحة و طمأنینة، بل هو یفضل الأمكنة المفتوحة هذا الفضاء لا یمثل لوطّار
.، فهو یحسّ بعدم الانتماء لهذا الفضاء و أنه لیس جزءا منه...)الأنهج، المقاهي، 

یظهر هذا الفضاء في بعض المقاطع فقد جعلت الروائیة -ذاكرة الجسد–أما في نص 
یس و قد كان بیته مطلا على نهر بطلها خالد یعیش في بیت في أحد أرقى أحیاء بار 

لم یكن یشعر بالراحة ، كما كان فضاءً للإبداع ففیه رسم خالد أجمل لوحاته، إلا أنه"السین"
ستقرار النفسي فراح یبحث عن بدائل فتعرف بكاترین و أصبحا على علاقة، إلا الإو الأمان و 

ستعاد عاد صدیقه زیاد للبیت إ، إلا إذاأن ذلك لم یحسسه بالراحة فكان دائم القلق و التوتر
.نوعا من استقراره

.36، ص 1984، 2غالب ھلسا، المؤسسة الجامعیة، بیروت، لبنان، ط: ، ترغاستون باشلار، جمالیات المكان -3
، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في الأدب العربي، كلیة الآداب و سعیدة بن بوزة، بنیة المكان في روایات الطاھر وطار-3

.52، ص 2001-2000العلوم الإنسانیة، باتنة،
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و یحسّ بألفة في هذا الفضاء عندما یكون في بیت العائلة في قسنطینة، فعلاقة خالد به 
علاقة حمیمیة خاصة بعدما خسر حیاة التي ستتزوج ضابطا و موت أخیه حسان الذي 

. ، فأصبحت هناك ألفة بینه و بین البیت1988اغتیل في مظاهرات 

واسع و فیه حت إلى أنهندسیّة، لكنّها لمّ المُلاحظ أن الروائیة لم تصفه وصفا بأبعاده اله
تمنّیت لو طلبت من عتیقة أن تضع لي في المستقبل فراشا على الأرض، "غرف كثیرة 

تماما كما تفعل مع أولادها الذین ینامون في الغرف الأخرى على فراش أرضي مشترك 
.1"یوحي بالدّفء

.واسع و فیه كثیر من الغرففمن خلال هذا المقطع نلمس من خلال حدیث خالد أن البیت

.299، ص ذاكرة الجسد- 1
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-سجن الكدیا–السّجن -2

مكان تحبس فیه "هو مكان مُغلق یحمل دلالات سلبیة، فهو مصدر الخوف و هو 
حریات النّاس بغض النظر عن أصنافهم و أسباب حبس حریاتهم، فهو مكان له حدود و 

.1"هذه الحدود و الحواجزحواجز لا یستطیع من بداخله الخروج منه، إلا بتحطیم

كان آخر یقیم فیه مجبرا ألا و هو الإنسان یقیم في البیت بمحض إرادته، فهناك مفإذا كان
هذا الأخیر هو نقطة انتقال و تحوّل من المفتوح إلى المغلق، فهو مكان یعیق السجن، و 

.حرّیة الإنسان

م یوظفه في نصّه، أما مستغانمي نجد غیابا تاما لهذا الفضاء فوطّار ل-الزلزال–في روایة 
قامت بتوظیف هذا الفضاء، یظهر من خلال مقابلة خالد -ذاكرة الجسد–في نصّها 

في سجن الكدیا كان موعدي النضالي الأوّل مع "لسي الطاهر والد حیاة في سجن الكدیا
. 2"كان موعدا مشحونا بالأحاسیس المتطرّفة، و بدهشة الاعتقال الأول. سي الطاهر

خالد عن اعتقاله الأول و مقابلته لسي الطاهر، و كان دخوله للسجن في سن مبكّرة یتحدّث
. و تعلّمه على یدي سي الطاهر أسالیب النّضال و الكفاح من أجل تحریر الوطن

الملاحظ أن الكاتبة لم تقم بوصفه وصفا هندسیا شأنه في ذلك شأن البیت، و إنما اكتفت 
.رت فیهبنقل الأحداث التي ج

،2006، 1، جدار للكتاب العالمي للنشر، عمان، طحنان محمد موسى خلیل، الزمكانیة و بنیة الشعر المعاصر-1
.100ص 

.30، ص ذاكرة الجسد- 2
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-ذاكرة الجسد–و -الزلزال–من خلال ما سبق، و بعد هذه الرحلة بین أمكنة روایتي 
بنوعیها المفتوحة و المغلقة، نجد أن الأمكنة المفتوحة كانت لها حصّة الأسد في كلا 
النصّین و قد شكّلت مع مدینة قسنطینة الفضاء العام للروایتین، فكانت الجسور و المساجد 

الأضرحة بطاقة هویة للمدینة و للمكان و تشكّل العمود الفقري لها، و تمثّل مركز ثقل و 
مستقطب لأحداث الروایتین، التي تشترك في نقاط كثیرة أبرزها الحنین و الشوق لقسنطینة 

بالعادات و التقالید، و بالتالي الأمس، قسنطینة العراقة و الأصالة، و الثقافة، و التشبث
.هویة و الانتماءالتّمسك بال
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یعد المكان مكونا هاما من مكونات الروایة ، فلم یعد مجرد مؤطر للأحداث أي مسرحا 
.تجري فیه الأحداث ، بل أصبح شخصیة من شخصیات الروایة له أبعاد نفسیة 

: و من خلال استقرائنا لهذین الروایتین توصلنا إلى جملة من النتائج أهمها 

. بنیة المكان في الروایتین عبارة عن تشكلات مكانیة من أماكن مفتوحة و أخرى مغلقة *

.حضور المكان في الروایتین یفتقر إلى وصف أبعاده الهندسیة أو الجغرافیة *

یتین انسجامها و تماسكها من خلال تفاعله مع المكونات لروااعنصر المكان ضمن هاتین*
.  السردیة من شخصیات و أحداث 

وصف الأمكنة في الروایتین لم یحمل فقط وظیفة تزیینیة جمالیة ، بل أیضا حمل وظیفة *
تبلیغیة لما تحمله الشخصیة اتجاه المكان ، فهو یعكس حقیقتها و یفسر سلوكاتها و یشرح 

.طبائعها 

ور و مساجد و شوارع و أضرحة فضاءمدینة قسنطینة بجمیع مكوناتها من جسشكلت*
.هي الموضوع الرئیس ممیزا في كلتا الروایتین فقد كانت

فالجسور هي أیقونة المدینة و لها " المعلقةمدینة الجسور" تعرف مدینة قسنطینة بأنها *
كان متعلقا بها و یقدسها لأنها هي التي -الزلزال-مكانة في نفوس السكان ، فبطل روایة

فكانت هذه الجسور تعبر -الجسدذاكرة- ستنجیه في حال وقوع زلزال في المدینة ، أما بطل 
ةعن حالته ، فقد كان یحس نفسه معلقا بین قسنطینة الزمن الماضي و یحاول تقبل قسنطین

.الزمن الحاضر 

إلى تخلي السكان على كثیر من قیمهم و رفض الروائیین للتطور التكنولوجي الذي أدى*
إفراغهارفض هذا التطور الذي أصاب المساجد و أدى إلى -الزلزال-عاداتهم ، فبطل روایة 

مجرد أصبحتمن محتواها فهو یحن إلى بساطتها و حمیمیتها التي كانت علیها بعد أن 
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رافض لهذا التطور هو كذلك -الجسدذاكرة-مكان لأداء فریضة الصلاة و فقط ،أما بطل 
ما یتنافى مع قیم المجتمع و تبث المآذنالذي جعل الهوائیات تقف ندا للمساجد و 

.القسنطیني 

تحتل أضرحة الأولیاء مكانة خاصة في نفوس القسنطینیین ، فهم یزورونها للتبرك بأولیائها *
.الصالحین و للتمني لتحقیق رغباتهم و حاجاتهم 

، فقد تغیرت مدینة قسنطینة بطریقة سلبیة فهو رافض لكل ما یراه وطارالطاهرصور *
المدینة في نظره و فقدت بریقها و عراقتها و أصالتها من خلال تغیر مظهر المدینة 

المقاهي التي و ، كثرة السكان الذین تغیرت ملامحهم و روائحهم فشوارعها صارت ضیقة ، 
قة المثقفة صارت لعامة الناس بعد أن كانت مكانا للطب

فقد صورت المدینة بطریقة ایجابیة حیث حملتها أبعادا رمزیة ، فحملت مستغانميأحلامأما 
و الوطن ، كما حضرت هذه المدینة من خلال الملامح -الأم–و -الحبیبة–صورة المرأة 

و الملابس و الحلي ، إلا أنها كانت رافضة و متذمرة من تغیر بعض العادات و التقالید و 
كن موجودة من قبل فحدثت الفجوة بین قسنطینة الأمس مدینة التاریخ و تظهور عادات لم 

الحضارة و الثقافة و الرقي و قسنطینة الزمن الحاضر بعاداته الجدیدة التي لم تكن موجودة 
.من قبل 

علاقة حمیمیة ، فقد غدت هذه المدینة -الجسدذاكرة–تشكل مدینة قسنطینة مع بطل *
فنجد علاقته بها علاقة -الزلزال–و مساجدها جزءا من ذاكرته ، أما مع بطل بجسورها

رفض و تذمر لقسنطینة الزمن الحاضر ، و في نفس الوقت علاقة حب و حنین لقسنطینة 
.أثناء التواجد الاستعماري و شوقه لتلك الأیام 

الروائیین كإطار تدور فیه بعد هذه الدراسة للروایتین یتضح لنا بأن المكان لم یوظفه 
.اجتماعیةالأحداث فقط بل و حملاه قیما ذات أبعاد نفسیة و 
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و هذه الدراسة في أمكنة الروایتین لا تعني بأنها دراسة نهائیة في هذا الموضوع ، بل هي 
بدایة لدراسات أخرى نكتشف من خلالها أبعادا أخرى لهذه المدینة التي لا تتوقف عن البوح 

 .
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:-1-ریف بأحلام مستغانميالتع

كاتبة جزائریة من موالید تونس ، ترجع أصولها إلى هي،1953أفریل13لدت أحلام في و 
.مدینة قسنطینة عاصمة الشرق الجزائري

تم 1945ماي 8في مظاهرات مشاركته كان والدها أحد ثوار المقاومة الجزائریة، وبعد 
، وبعد أن فقد عمله 1947، وأطلق سراحه بعد سنتین في اعتقاله من قبل الجیش الفرنسي

وهي أحلامفي البلدیة، قرر السفر إلى تونس وفیها عمل مدرسا للغة الفرنسیة وهناك ولدت 
.البنت البكر للعائلة

مقربة كثیرة أحلامبعد الاستقلال عادت العائلة إلى الجزائر واستقرت بالعاصمة، كانت 
من والدها وعلى اطلاع دائم بما یجري على الساحة السیاسیة، بحكم المنصب الذي كان 

.یشغله والدها في السلطة

درست اللغة العربیة تلبیة لرغبة والدها، فكانت ضمن أول فوج للبنات یتابع تعلیمه في 
منها إلى ثانویة أول مدرسة معربة للبنات في العاصمة، وانتقلتالثعالبیةمدرسة

، وفي السنة التي كانت ستجتاز فیها امتحان البكالوریا اضطرت إلى "المؤمنینعائشة أم"
العمل إلى جانب الدراسة، فكانت تقدم برنامجا یومیا في الاذاعة الجزائریة، وقد لاقت نجاحا 

تها بعد أن تركها كبیرا تجاوز الحدود الجزائریة إلى دول المغرب العربي، عملت لتعیل عائل
.الوالد دون مورد

تعرض، "أحمد بن بلة"واعتقال الرئیس "بومدین"فنتیجة للانقلابات السیاسیة ، انقلاب
، مما م إلى انهیار عصبي جعله یفقد صوابه في بعض الأحیانأحلاوالد " محمد الشریف" 

.أدى إلى الاقامة من حین لآخر في مصح عقلي تابع للجیش الوطني الشعبي
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من كلیة الآداب بالجزائر ضمن أول دفعة معربة تتخرج بعد الاستقلال 1971لتتخرج عام 
.من جامعات الجزائر، هاجرت إلى فرنسا وتزوجت هناك وتفرغت لعائلتها

بة في عدة مجلات، وتحصلت على شهادة في بدایة الثمانینات عادت مجددا للكتاو 
:الدكتوراه في علم الاجتماع من جامعة السوربون، من أهم أعمالها

1973على مرفأ الایام عام *

1976كتابة في لحظة عري عام *

)صنفت ضمن أفضل مائة روایة عربیة( 1973ذاكرة الجسد عام *

1997فوضى الحواس عام *

.2003عابر سریر عام *

" اكرة الجسدذ" خاصة أهم أعمالها لإبداعاتهاحازت على عدة جوائز وأوسمة نتیجة 
.التي ترجمت إلى عدة لغات

إن أحلام مستغانمي شمس جزائریة أضاءت الأدب :" أحمد بن بلةیقول عنها الرئیس 
العربي، لقد رفعت بإنتاجها الأدب الجزائري إلى قامة تلیق بتاریخ نضالنا، نفاخر بقلمها 

".العربي افتخارنا كجزائریین بعروبتنا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

WWWالعربيللشعرالعالمیةالموسوعة-1 .adab.com.
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:-1-التعریف بالطاهر وطار

.في سوق أهراس، كبر في بیئة ریفیة وأسرة أمازیغیة1936أوت15الطاهر في ولد

، فكان من ضمن تلامیذها النجباء، 1950بمدرسة جمعیة العلماء التي فتحت سنة إلتحق
، وهناك تعرف 1952سنطینة لیتفقه في معهد عبد الحمید بن بادیس عام قأرسله والده إلى 

جبران خلیل على ثقافة أخرى موازیة للفقه ولعلوم الشریعة وهي الأدب، فاطلع على مؤلفات 
.وزكي مبارك، طه حسین، ومصطفى صادق الرافعيجبران ومیخائیل نعیمة،

، وتعلم الفنون الأدبیة كالقصة والروایة 1954بتونس عام جامع الزیتونةانتقل إلى 
التونسیة، كما أعجب بكتابات جریدة الصباحوالمسرحیة، حیث كتب قصة وبعث بها إلى 

.نجیب محفوظ وإحسان عبد القدوس

وظل یعمل في صفوفها 1956سنةبهة التحریر الوطنيجعاد إلى الجزائر وانضم إلى 
.1984حتى سنة 

كرس حیاته للعمل الفني والابداعي والثقافي وتنوع إنتاجه المعرفي والثقافي ففي عام 
أسس أسبوعیة الأحرار بقسنطینة وهي أول أسبوعیة في الجزائر المستقلة، وفي سنة 1962
.لأسبوعیتین أوقفتهما السلطةأسس أسبوعیة الجماهیر، وكلا ا1963

:كما كتب في فن القصة ومن أهم أعماله

دخان من قلبي*

الطعنات*

الشهداء یعودون هذا الأسبوع*

: أعماله المسرحیة قلیلة أهمها
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على الضفة الأخرى*

الهارب*

:أما في الروایة فقد أبدع ومن أهم أعماله

اللاز*

الزلزال*

عرس بغل*

الشمعة والدهالیز*

الولي الطاهر یرفع یدیه بالدعاء*

2010أوت 12توفي في 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

WWWالعربيللشعرالعالمیةالموسوعة-1 .adab.com.
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:ملخص روایة الزلزال

الأرواح ئیسي عبد المجید بو لر بمدینة قسنطینة، بطلها االور أحداث ووقائع روایة  ـ الزلز تد
إحدى في اتلال الفرنسي للجزائر، یعمل مدیر وهو ابن أحد أكبر ملاك الأراضي أثناء الاح

التي لم قسنطینة، وعندما یسمع بقرار تأمیم الأراضي یقرر العودة إلى بالعاصمةالثانویات
یزرها منذ مدة طویلة، باحثا عمن تبقى من أقاربه الذین نسیهم كل تلك الفترة وأهملهم،

لیتذكرهم عند حاجته إلیهم لیقسم علیهم أراضیه ویسجلها باسمهم شریطة ألا یستغلوا الأرض 
، حتى یصعب على الحكومة )الأرواح العاقربو (حكم أن لیس له أولادإلا بعد موته ، ب

تأمیمها، ومع سیر الأحداث یتضح لنا بأن أقرباء عبد المجید فقراء، فبالتالي یستطیع إجبارهم 
على شروطه، وأثناء بحثه عمن یقف معه یتفاجأ بالوضع الذي آلت إلیه مدینة قسنطینة، 

والباشوات والأثریاء، تغیرت تغیرا كلیا عما كانت علیه في فبعد أن كانت مدینة البورجوازیة 
عهد الاستعمار الفرنسي، أصبحت مدینة الأشخاص البسطاء أبناء القرى والمداشر الهاربین 

.من وضعهم المزري والباحثین عن لقمة العیش

فیلاحظ تحولات وتغیرات قد حدثت في العادات والتقالید والأعراف التي خلفها 
. جوازیون، فبعد أن كان المستشفى حكرا علیهم، أصبح لعامة الشعب العلاج فیه مجاناالبور 

كما یتفاجأ لتغیر الأشخاص الذین كان یرید من خلالهم تحقیق مطامعه، فیشعر بخیبة أمل 
المدینة فیتمنى أن یضرب واستغراب لحال المدینة ، ولفشله في تحقیق مراده الذي جاء لأجله 

.من وقف في وجهه لتحقیق مبتغاهزلزالا یقضي على

نموذج مثالي لصورة الاقطاعي الرجعي المعادي للحاضر، فیصاب بنوع من الأرواحفبو 
.الهستیریا ویبدأ بالصراخ ویحاول الانتحار لكنه ینقذ في آخر لحظة
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:اكرة الجسدذملخص روایة 

والد بطلة " سي الطاهر"على لكیفیة تعرفه " خالد بن طوبال"تبدأ هذه الروایة بسرد بطلها 
بتعلیمه كیفیة النضال ، " سي الطاهر"، والتحاقه بالثورة بعد وفاة أمه، فتكفل " حیاة"الروایة 
ثقته ، وأصبحت تسند إلیه العملیات الخاصة والصعبة، وفي إحدى المعارك " خالد"فكسب 

یحال على الحیاة یصاب خالد في ذراعه الیسرى واقتضت الضرورة أن تبتر ذراعه وبالتالي
لیودعه ویحمله أمانة إلى أمه وورقة فیها اسم " سي الطاهر"المدنیة، وعند مغادرته یأتي إلیه 

تاركا خلفه أمه " سي الطاهر"المولودة لیسجلها في دار البلدیة، وبعد أربع سنوات یسقط
."ناصر"ووزوجته وحیاة

یعلم أن یكن الجمهور، ولم وتمر السنون، وفي أحد المعارض یقوم بعرض لوحاته على
القدر سیجعله في اختبار، وبینما الزوار یلجون المعرض إذ به یلمح فتاتین ملامحهما 

بعید، فتتملكه رغبة شدیدة للاقتراب منها أمدجزائریة، إحداهما یحس بأنه یعرفها منذ 
.والتحدث معها، فیتفاجأ بأن تلك الصغیرة لطالما لعبت على حجره

وبعد ذلك اللقاء تبدأ علاقتهما بالتطور، فهي التي جاءت إلى المعرض لتلتقي برجل لازم 
عنه بإیجابیاته وسلبیاته لا كما یحكون عنه كبطل خارق، لتتطور العلاقة اأباها لیحكي له

التي تصغره بخمس وعشرین سنة" حیاة" إلى رغبة وعشق وحلم، فینتابه شعور بالحب تجاه 
له المشاعر، لكن هل هي مشاعر حب؟ أم مشاعر ارتیاح؟ أم أنها وجدت فیه أبا؟التي تباد

وكانت أحیانا تمنحه أملا أنها تبادله نفس الاحساس ، واستمر على ذلك " خالد"أحبها 
أحاسیسه اختلطتلیحضر حفل زفافها، " سي الشریف" الأمل إلى أن جاءته دعوة من عمها 

فحلمه الذي عاش على أمل أن یتحقق في یوم ما ضاع في یومها بین الألم والدهشة، 
إلى " خالد"لحظة، فیقرر حضور حفل الزفاف رغم عدم رضاه بهذا الزفاف التجاري ، یسافر 
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رمیا بالرصاص في أحدا ث أكتوبر " حسان"فرنسا وبعد إقامته فیها مدة یأتیه خبر وفاة أخیه 
.هلتراب، ویقیم مع زوجة أخی، فیعود إلى قسنطینة لمواراة جثة أخیه با1988
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و سیاسیة مكانا بارزا اجتماعیةلقد شغل الحدیث عن المدینة و ما تحمله من أبعاد 
.في الروایة 

–الزلزال –صورة المدینة في روایة " : و قد كان هذا موضوع الدراسة الموسوم ب 
فحسب ، بل كانت الأحداثفهذه المدینة لم تحضر كفضاء تجري فیه " –ذاكرة الجسد–و 

.اجتماعیةنفسیة و ةمحملة بقیم ذات أبعاد مختلف

فجاءت صورة المدینة في حالة صراع و تخبط بین الزمن الحاضر ذو العادات و التقالید 
التي لم تكن موجودة من قبل و تخلي سكانها عن ماضیهم و بالتالي تخلیهم عن هویتهم و 

.التاریخ و الذاكرةوالأصالةالرقي و العراقة و زمنانتمائهم ، و الحنین للزمن الماضي




